فيح الخلاق 
بيبان 


جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق 


تأليف أبؤ مخمد 
عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الرعكري 


حعّظه الله وسدده 
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المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كَل . 

أمايعد: 

فقد من الله علي بإلقاء دروس يومية في مجالس ظهر رمضان لعام واحد 
وأربعين وأربعمئة وألف وكانت بعنوان (فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن 
ومساوئ الأخلاق). 

والقصك هن ذلك تذكير المسلمين بباب عزهم. ودعوتهم إلى مكارم 


الأخلاق» وتحذيرهم من اليا فهي لب دعوة النبي 2 فعن . 


هريرة غلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ ل كله: " إن بعِنْتُ بُعِدْتُ لِأممَ صَالِحَ الْأخْلَاق " 
أخرجه أحمد 

وفي دعاء رسول الله كلِِ: " اللهُمّ امْدِني لِأَحْسَنِ الْأَخْلاقٍ لَا يني 
ال 0 0 
أخرجه مسلم عن علي لك . 


فأسأل الله أن ينفع بها في المحيا وبعد الممات» والحمد لله رب العالمين . 


كتبه/ عبد الحميد بن يحيى بن زيد الزعكري ال حجوري 
١‏ ذوالقعدة/ ١554١1ه‏ 
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١ ِ‏ المجلس الأول: الصدق وإلكذب 58 9 


المجلس الأول: الصدق والكذب' 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وسلم. 

أما يعند: 

نذكر في هذا المجلس خلقين شأنهما عظيم» أحدهما حث النبي صل الله 
عليه وسلم وتخلق به ودعا إليه والثاني اجتنبه النبي صل الله عليه وسلم. 

أحدهما سبب لنيل رضوان الله ودخول جنة الله. 

والثان سبب لسخط الله عز وجل» ودخول ناره. 

دل عليه حديث ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْه عن الَبِيّ صل الله عَلَيْه 
وَسَلَْمَه قَالَ: «عَلَيَكُمْ بالصَّدْقٍ فإنَّ الصّدقّ يَنْدِي ! إِلَ الب وَإِنَ البر يبي 1 
اجن وإنَّ الرَجُلَ لَيَصِدٌّقٌ الصدق حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقَا وَإنَ الكَذْبَ 
َنِدِي إِلَ الفُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ يمدي إِلَ النَاِ وَإِنَّ الرَّجْلَ لَيَكْذِبُ > 
يكت عند الله كَذَابًا». الحديث في "الصحيحين". 

ما ال ا ل 


بد عير م 


بْنِ عَمْرِو قَالَ: «قَدِمْتٌ الي 1 دا رَسُولِ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ 


سوه مى عو 


ِسَنَده فَالْمَيْتُ با بَكْرِ يَخْطبُ النَّاسَ عَلَ ابر قا لَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله صَلّ 


' كان هذا المجلس في ؟ / من رمضان / ١55١‏ . 
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المجلس الأول: الصدق والكذب 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ول فَحَتَقَْهُ الْعبرَقُ كَلَات مَرَّاتِء ثُمَّ قَالَ: يا يها 
00 ُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ يَقِيِنِ بَعْلَ مُعَافَاق وَ 

بَةِبعْدَ كُفْرِ وَعَلَيكُمْ بالصَّدْقَ) 

2 الزموا الصدق في أفعالكم وأقوالكم واعتقاداتكم» فلا يظن الظان 
أن الصدق في نطق اللسان فقط » بل الصدق يتضمن القيام بأمر الله عز 
وجل من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وكل ما أمر الله سبحانه 
وتعالى به ولهذا قال الله عز وجل: ليا أَيمَا الَّذِينَ آمَنُوا انُّوا الله وَكُونُوا مَعَ 
الصَّادِقِينَ* [التوبة:9١١].‏ 

أي: مع الصادقين في أقوالهم وأفعالههم ومعتقداتهم» وما يدل على هذا 
المعنى حديث شداد بن لاد أن رجلاً من الأعراب جاءً إلى التي صل الله 
عليه وسَلَّمَ فآمنَ به وَانبعَهُ وقال: أُهانجر مَعَكٌ فأوصى به لني صل الله 
عليه وسلّمَ بعص أصحابه فلا كانت غزوةٌ غم رسولٌ الله صلَّ الله عليه 
وسلّمَ فيها أشياء فقّسمٌ وقسمّ لَهُ فأعطّى أصحابَهُ ما قَسَمَ لَهُ وَكانّ يرعى 
ظَهْرَهُم. فلا جاءَ دقعوا إليهِ فقالّ: ما هذا ؟ قالوا: قَسْمٌ تق نيك البوسول 
و 0 
حُحَمّدٌ ما هذا ؟ قالّ: قَسمتَهُ لك. قالّ: ما على هذا بايعتّكَ ولَكِني بايعتكَ 


على أن أَرمّى هامُّنا وأشارٌ إلى حلقِه بِسَهُم فأموتَ وأدخل الجنّة. فقالٌ: «إن 


][ 
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64و 


المجلس الأول: الصدق والكذب 


سم َ 3 دا 3 َه 
تَصدّق الله يَصدّقَكَ» َلَبنوا قَلِيلُا نم تبيضو | في قِثَالٍ الْعَدُوٌء أت به النبيٌ 
و يه و عر 02 و 
ث | 


ضَل اللأعلق وَهَلَه تحمل تقذ أطابة شي عيْث شَارَ فَقَالَ النبيُّ صَلَ الله 
عَلنه وم «أَهُوَ هو ؟» قَالُوا: : نَحَم قَال: اصَدَقٌ الله فُصَدَقها: نَم كَمَنَه 
لين صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في جب الح صَلّ الله عَلَيْهِ وَصَلَّم كم قَدَمَهُ قَصَلٌّ 
عَلَيْه فَكَانَ فِيَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: «اللهمٌ هَذًَا عَبْدّكَ خَرَجَ مُهَا جرًا في سَبِيلِكَ 
َقيِلَ شَهِيدًا أنَا شّهِيدٌ عَلَ ذَلِكَ) أخحرجه النسائي . 

ومعنى ما تقدم إن كنت صادقا في قيلك وفعلك ونيتك فإن الله عز 


وجل سييسر لك ما رجوته وأملته إذ أن الله سبحانه عند ظن عبده به» ففى 


الحديث القدمي عَنْ وَائْلَة بْنِ القع أَنّهُقالَ: سَمِعْتُ الي صَلَّ الله عَلَيْه 


والصدق عباد الله» تعالى به 0 سيا 51 الذين هم صفوة 
بالصادق الأمين» وقالت عنه زوجه خديجة رضي الله عنها: «كلا. أَبْيِل 


7 5 17 7 27 70 7 3 5 4 5 8 م0 7 
فوالله لا حْرِيكَ الله أيَدَا؛ إِنكَ لَتصِل الرَّحِمَ وتصدّق الحديث . وحمل 
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الكل وَتكيرث المنذوية وكفري الضف وَتيث عل تزانب الل منفن 
عليه عن عائشة رضي الله عنها . 

علمت بفطرتها المستقيمة» وبعلمها الذي منحه الله إياها أن الصادق لا 
يخرئىء وأقسمت على ذلك» ولما سأل غرقل أبا سفيان قَالَ: فَهَل كنم 


عوج فير ص و ومو 


تتِمُوَهُ بِالْكَذِبٍ َبْلَ أَنْ يَقُولٌ مَا قَالَ: قَلْتُ: لآ وَسَأَلَنَكَ : هَل كُنتمْ تَتَهمُو كوه 


ِالكَذِبٍ كَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لا فَقَدْ عَرَفْتٌ أنه يَكُنْ لِيَدَعَ 
الاي ا ب 
فاستدل بصدقه على إثبات نبوة النبي صل الله عليه وسلم. 
بل إن النبي صل الله عليه وسلم في بدأ دعوته كان يدعو إلى الصدق» 
قبل الآمر بالجهاد والصيام ع ع ل ا 
حوس "قَالَ مَاذًا يام مُرَكُمْ قلت : لول اغتذوا الك وين 
تش ركُوا به شَيْنَاء وااو ل آبَاوْكُم. 1 مُرَنَا بالصَّلآَةِ وَالصَدْقٍ 
وَالْعَمَافِ وَالصَّلَةِ " 
فالدين الإسلامي حث ورغب في هذه الشعيرة لآن الصدق صفة 
محمودة» وصفة عظيمة» يتحلى بها الكرماء. وربا زهد فيها اللؤماء. 
وانظروا إلى أبي سفيان, قال له هرقل: "قَهَلُ يَغْدِرُ قلْتُ لآ وَنَحْنُ مِنَهُ في 
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4 


مُدّةِ ل نَدْرِي ما هُوَّ فَاعِلٌ فِيهًا. قَالَ: كَذَّلِكَ الرَّسْلْ لَا تَعْدّر فقال أبو 


7 و و‎ 2 ٠. 


سفيان: الله لَْلا أن : 

فكان بهم أن يكذب ني حال كفره على النبي صل الله عليه وسلم لكن 
خثي أن تؤثر عنه هذه الصفة الذميمة » فعلينا أن نتحلى بالصدق في بيعنا 
وشرائنا مع أبنائنا ومع جميع ما يتعلق بناء فعن الحسن بن على ذلك قال 
قَالَ رسول الله صَلَ الله عَلَيْه وسَلَّم: «الصَّدْقّ طُمأنيئة؛ رواه الترمذي. 

طمأنينة وسكينة وراحة في القلب وهدوء في البال» «وَالْكَذْتَ ريب 
وحقيقتها قلق النفس واضطرابهاء فإذا كذبت على امرأتك أو على أبيك أو 
صاحبك أو ابنك تخشى أن تفضح. وتبقى قلقاً متخوفاًء بينا إذا كنت 
صادقا لا تحشى ولا تثتهيت. 

سو ا ب 

رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «البيّعَان اليا مَا 1 يَتمَرَقَاه قَإنْ صَدَّقا 
وَبِيَابُورِكَ هما في بَبْعِههاء وَإِنْ كت وَكَدَيَا 
تحصل البركة في الرزق» بخلاف لو داخل البيع الكذب تنزع منه البركة» 
ولو كثرت الأموالء والله المستعان . 

قال الحافظ في الفتح (5/ ١‏ وَفي الحَدِيثِ خطيو 5ه ذا إن 


ىمو 


حَصَلّ مِنْهَا الشَّرْطْ وَهُوَ الصّدْقٌ وَالَبْبينُ وَعَنْقَهَا إن وُجِدَ ضِدَهُمَا وَهُوَ 


يار رَعََّ الكَذْبَ لكذبت تَ عليه" 


-_ه 
0 


فت بَرَكَة هاا فبسبب الصدق 
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الْكَذِبُ وَالْكَنْمُ وَهَل تَحْصّل الْبرَكَةَ لِأَحَدِهَا ذا وُجِدَ مِنْهُ الْمْرُوطٌ دُونَ 
الْآحَرِ ظَاهِرٌ الحَدِيثِ يَقْتَضِيه وَيْتَمِل أَنْ يَعُودَ شُؤْمُ أَحَدِهِمَا عَلَ الْآحَرِ بأَنْ 
ُرَعَ الْرَكَة ٠‏ مِنَ ابيع إِذَا وُجِدَّ الكَذِ ذَث أو الكدْم من كل واعد نه وَإِنْ 
كان لكيه َابنا لِلصَّادِقَ لمن والوزر ححاصل لِلْكَاذِبٍ الْكَاتم وف الحديث 


أن 


احد 


أ 
0 


الدَّئْا لايم خحصُوًا إلا بالْعَمَلٍ الصَالِح وَأنَ نَ شُؤْمَ المحاصي يذهب بخَير 
الدَّيْيَ 20 ”5 

فالصدق ينفع الله به العباد في الدنيا والآخرة وقد ذكر الله فيمن ذكر من 
أصحاب الأجر العظيم لوَالَادِقِينَ وَالصََادَات4 وفي آخر الآية #أَعَدّ 
لله هُم مَغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيَ* وقال الله عز وجل مخبراً عن يوم القيامة لهُدًا 
يَْمُ ينع الصَّادِقِنَ صِدْقُهُمْ * أي في أحلك المواقف وأشدها حيث لا 
شفيع» ولا ناصرء ولا معين» ولا مال ولا جاهء وينتفع بالصدق مع الله 9 
هُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي من تَخِْهَا اْأََْارُ حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
َنْهُ © ذُلِكَ الَْْرُ الْعَظِيمُ4 فلو نعود أنفسنا الصدقء قولاً وفعلاً واعتقاداً 
وعلينا أن نتحلى به في جميع أحوالناء فو الله إن هذا من أعظم أسباب رفع 
الدرجات» وحصول البركات وتحصيل الحسنات. والله المستعان. 
والخلق الذميم المضاد لهذه الصفة الكذب 
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سواء كان الكذب القولي» فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إنّه أناني 
الب آتِيانِء وإِنَّنَا ابتََثاني» وإِنَّنَا قالا لي انْطَلِقُء وإِنُّ انطلّقتُ معهماء 
...تنا على رَجُلٍ مُسْتَلقٍ لِقَفاكُ وإذا آحَرٌ رٌّ قاد ِمُ عليه بِكَلُوبٍ من حَدِيدِ؛ 
وإذاتهو بآ اعد مي وخ تيز يذ إل كناك تت إن كناك 


ره 500 
فيَشق 


وعَبْنَهُ إلى قفا - قالّ: ورُبّا قال أبو رَجاءِ: قال: ُهٌ يَتَحَوّلُ إلى 
الجاننب قرفل يمرل باقسل بلا الأوّلِء قا يَْرّعْ من ذلك 
الفابيد سحت توي ذلك فلي عا كاف لم يثية عليه لكل ينل بالكل 
امد الأول قالّ: قَلتْ: سُبْحانَ الله ما هذان؟ قال: قالا لي: انطَلِق انطلِقُء 
فانْطَلَقّناء...» إلى أن قال: «وأَما الرّجُلُ الذي أَتَيْتَ عليه مُشَرْضَمْ شِدْقُهُ إلى 


2 


6 ومنخره لك تقاف وغَينه إل اف فإنه لخر يَعْدُو من َيه فَيَكْذِتٌ 


الكَذْبَةَتبْلْعُ الآقَاق» أخرجه البخاري عن سمرة لحك . 
أو كان الكذب في الفعل والاعتقاد» قال الله عز وجل: #إِذًا جَاءَكَ 


امي عام ل الاقا ف 4 ها ل و ل و اج عر عر فاضا بر ع ذف 1" ابر قر 
المنافِقونَ الوا نَشْهّد إِنك لَرَسُولَ الله © وَالله يَعْلْمُ إنك لَرَسُولَهُ وَا للّهِ يَشْهَدَ 


حيث كذبوا في اعتقاداتهم» وأما بألسنتهم فإنهم يقولون محمد رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلمء وهذا صدق وواقع من حيث النطق. ولكنهم ف 


اعتقادهم يكذبون رسول الله صل الله عليه وسلم. فأخبر الله أنهم كاذبون 
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المجلس الأول: الصدق والكذب 


1 سك النفاق- (إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ 55 وَإَِ 57 


حَانَ) رواه البخاري ومسلم . 


فالحذر من الكذب فإنه يقوده إلى الفجور. ىا تقدم حديث ابن مسعود 
نينت : « وَإِنَّ الكَذْبَ يدي إِلَ المُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ يمدي إِلَ النَّاِ وَإِنَّ 
الرَّجْلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكتّبّ عِنْدَ الله كَذَابا » فيفجر في الخصومة» وفي 
الشهادة» وفي البيع» وفي الشراء» وفي جميع شأنه» وفي يوم القيامة يقول الله: 
«آلا لَمْنَةُ لله عَلَ الكَاذبينَ*. 

والكاذب يلازمه الكذب حتى في القيامة» ففي "صحيح مسلم": «قال 
: فيلقى العبد فيقول : أي فل » ألم أكرمك. وأسودكء وأزوجكء. وأسخر 
لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى. قال : فيقول : 
أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا. فيقول : فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى 
الثاني» فيقول : أي فلء ألم أكرمك. وأسودك, وأزوجكء وأسخر لك الخيل 
والإبل» وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى» أي رب. فيقول : أفظننت أنك 
ملاقي ؟ فيقول : لا. فيقول : فإنيٍ أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث. 
فيقول له مكل ذلاكه فيقول + يا ريه آمدت بك ويكتاباك وبرسلك» 
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وصليت وصمت وتصدقت. ويثني بخبر ما استطاع» فيقول : هاهنا إذن. 
قال : ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه : من ذا الذي 
يشهد علي ؟ فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي. فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك 
الذي يسخط الله عليه) 

فيا أبها المسلمون غلينا أن تادب بالآذات الشرعية» والأخلاق النبويق 
ومن ذلك أن لا يحدث المرء بكل ما سمع حتى يتثبت فيا يقوء وفي حديث 
0 حينعك قَالَ: كال رسو ل الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كقَى بِخرء 

مَامَ سَمِعَ) أخر جه مسلم في مقدمة صحيحه . 

م ب ل 
الأكياء) : 

وقد عدوا من الكذب كذب الأم أو الأب على الابن: تعال أعطيك ولا 
يريد ذلك . فعود نفسك , وأبنائك . وزوجكء ومجتمعك على الصدق. 

وقد نعلم أبنائنا الكذب ونحن لا نشعرء يأتي الابن بين يديك قد أل بأمر 
ربا يحتاج فيه إلى تأديب» فإن صدقك ضربته» وإن كذبك تركته! وهذا من 
الأخطاء الشائعة بين الناس فاطلب منه الصدق وبشره بالخير» فإذا رأيت 
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فينبغي عباد الله أن نتحلى بخلق النبي الكريم صل الله عليه وسلمء 
وبخلق المؤمنين الصادقين, ألا وهو الصدق, وأن نتنزه عن الخلق اللئيم» 
ألا وهو الكذب. 

قال ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: ١‏ 0): 

إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان 
فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده فلا يجب للعاقل أن يعود 
آلة خلقها الله للنطق بتوحيده بالكذب بل يجب عَلَيّهِ المداومة برعايته بلزوم 
الصدق وما يعود عَلَيْهِ نفعه في داريه لأن اللسان يقتضي ما عود إن صدقا 
فصدقا وإن كذبا فكذبا 

ولقد أحسن الذي يقول: 

عود لسانك قول الخير تحظ به ... إن اللسان لما عودت معتاد 


موكل بنقاضى ما ستنت له.... فاحتر لنفسك وانظر كيف تراد . اهف 
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المجلس الثاني الأمانة والخيانة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأقيد انتعيدا عيدهتورسر لت آنا عد 

نتكلم في هذا المجلس عن خلقين متضادين على شرطنا الذي ذكرناه: 

أحدهما رغب الله عز وجل فيه وحث عليه» وتخلق به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

والثاني حذر الله عز وجل منه» وتنزه عنه» وحذر منه رسوله صل الله 
عليه وسلمء وابتعد عنه» ألا وهما: 

الآمانة والخيانة» وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أدّ الأمانة إلى من 
اتتمنك ولا تخن من خانك)» أخرجه أبو داود (0 517 ”) . 

فالأمانة شأنها عظيم تخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته 
وكان يسمى: (بالصادق الأمين). 

وحين بعثه الله عز وجل بنبوته ورسالته كان من أول ما دعا إليه الأمانة» 


2 اع 00 5 . 1 ا م 0 
ففى حديث أبى سفيان صخر بن حرب رضى الله عنه قلت: يَقول اغبدوا 
و 


٠.‏ الغيل ه اص ا عو 2 و ره 0 0 ا - تل 
الله وَحَدَم وَلا تشركوا به شَيْنَاء واتركوا مَا تقول آبَاوَكم. وَيَأْمْرْنَا بالصلاة 


والصدق وأداء الامانة» متفق عليه واللفظ للبخاري . 


' كان هذا المجلس في الثالث / من رمضان/ لعام ١554١‏ . 
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المجلس الثائني: الأمانة والخيانة 


وجاء عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال للنجاشي: 6 مُرّنَا 


ووم ا اع ع يي وم 


أنْ تَعبْدَ الله وَحْدَهُ ولا نُشْركَ به شين ل ا مُرْنَا 
بالصَّلاةٍ وَالصَّدْقِء وَالْعَمَافٍ وَالْوَكَاءِ الْعَهْي وَأَدَاءِ الْأَمَائَقه أخرجه أحمد 
)10؟). 

فملازمته الأمانة والآمر بها من أظهر علامات الإسلام فهو دين الأمانة» 


- 0 ع #2 


عَنْ حَدَّيْمَة قَالَ: حَدَتنَا رَ شُولُ الله صل الله عليه وسلم حَدِيثَينٍ قد وَأَيْتُ 


ا هه هو 


0 


1 
ىك 


أ فدح العم 


نَتَظِرٌ الآخرٌ. حَدَََا «أنّ الأمَائَةَ َرَت في جَذْرِ قُلُوبٍ الرّجَالٍِ 

َمَّتَرَلَ الْقَرْآنُ فَعَلِمُوا م مِنَ الْقَرْآن وَعَلِمُوا مِنَ السُنَّا أخرجه مسلم )١5(‏ 

وكم هي الأحاديث الدالة على فضيلة هذه المزية وهذا الخلق الرفيع 
الذي يتميز به الكرماء. 

وقد قال الله عز وجل مبينا شأن أمانة الدين إن عَرَضْنَا الأمَائَهَ عل 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاجْبَالٍ أن أن يحأتهَا وَأَشْمَفْنَ مِنَْا وَعمَلَا الإنْسَانُ 
3 َهُ كانَ ظَلُومًا جَهُولًا» [الأحزاب: ؟/ا]. 

فالتوحيد أمانة فلا يجوز أن تصرف العبادات لغير الله عز وجلء» 


وصرفها لغير الله خيانة. 


ان 1 
حدهماء وانا 
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المجلس الثائني: الأمانة والخيانة 


والسنة أمانة فيجب أن تتعبد لله عز وجل بهاء والتعبد بالبدعة 


22 


وهكذا الصلاة والصيام أمانة» أمنك الله هذه العبادات: #إإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ 
عَلَ المؤْمِنَ كتَابًا مَوْقُونَا4 [النساء: .]٠١*‏ 

والصيام أمانة فلا يراك أحد في خلوتك ومع ذلك تراقب الله عز وجل 
في هذه الشعيرة العظيمة» ومن الأمانات غسل الجنابة» و أن تصلي بوضوء 
وطهارة تامة ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: حمس من جاء ببنَّ مع 
يمان دحل الجنةٌ مَن حاقّظ على الصَّلواتٍ الخمس على وضويْهنٌ و ركوعِهنَّ 
وسجودهنّ ومواقيتِهنّ وصام رمضانَ وحجّ البيتَ إن أستطاع إليه سبيلًا 
وأعطى الرّكاةً طَيّبَةَ ها نفسّه وأدَّى الأمانة قيل: يا ن, نبي الله وما أداءٌ الأمانة؟ 
قال+ الغبرا هن الخنانة إن الله لم يأمَنْ ابنَ آدمّ على شيءٍ من دينه غيرها» 
أخرجه أبو داود (579). 

ومن الأمانة أداء الحقوق إلى أصحابها كالوالدين والجيران والأرحام 
وغيرهمء قال الله [وَالَذِينَ هُمْ لأقاتادية وَعَهْدِهِمْ وَاقُوقّ! [المؤمتون: 8]: 

وقد حذر النبي صل الله عليه وسلم مما يضادهاء وأخبر أن الخيانة صفة 
أهل النفاق والعياذ بالله أصحاب التلون ففي حديث أب هريرة خنث أن 
النبي كَل قال «آية اناق نَلاث: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ) وَِذا اخلف» وَِذَا 


اؤْثْنَ حَانَ» أخرجه مسلم (09). 
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المجلس الثائني: الأمانة والخيانة 


فالخيانة ظاهرة ف المنافق» ف دينه» ومعاملاته» وعباداته» وكلامه» و جميع 


ع 


شأنه: 
وإذا رفعت الأمانة قامت الساعة ولا يبقى إلا الكفار الذين لا أمانة 
بهو ني ابخاري ذه امن عطار زي بسار كن يقار رمي لمعت 
قَالَ: ْنَا اَن صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ َم علس 0 
ان فق الشاعة؟ نه موا ا در 
بَعْضُ القَوم: تن لكر هما قَالَ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل 1 يَسْمَغْ 0 

قى عدب قل أن - أ - الاي عن الا عَةِ) قَالَ: ما أنَا يَا 


رَشوَلَ: الله قال؛ «مَإِذَا شيع الأمالة َه فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)ء قَالَ: كَيْففَ 
ِضَاعَتْهًا؟ قَالَ: (إذَا وش ل 7 َب أَمْلِهِ قَانتَظِر السّاعَةً) 

وعنه حك قَالَ: قَالَ رَسُو حر لاس عالق قل 
الس #تواث كذافاك» يسدق فيها الكافته ونكت فيها الصاوت 


عدم و 


قز فيها الأقاوة: وَ ون فيهًا الأميث. 0000 
ويقول الله عز وجل: : «إِنَّ الله يا مُرُكُمْ أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتٍ لِك أَمْلِهًا>. 
فأي أمانة كلفت بها ينبغي أن تؤديها إلى أهلهاء كاملة موفورة ولك من 

الله الأجر والثواب, قال النبي صل الله عليه وسلم: «الْادِم الأمين المسلم 


الذي يؤدي ما وكل به له أجر) م: متفق عليه. مع أنه عبارة عن خادم, إما ابن 


]1"[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الثائني: الأمانة والخيانة 


ع 28 55 1 5 2 3 2 غ2 
بالآمانة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصدقوا إذا حدثتم» واوفوا 
2 بو بعر هدبع ع2 0 5-5 2 مو 0 ع2 5 د روه 
إذا وَعَدتَمْ وَأدوا إذا ائتمنتم وَاحفظوا فروجكم., وَغضوا أبصّارَكم, وكفوا 


0 2 ع ع ١‏ 
أَيْدِيَكمْ) أخرجه أحمد عن عبدالله بن عمرو. 


ومن الأمانات رد اللقطة» فعن زيد بن خالد رضي الله عنه» قال جاء 
رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة» فقال: «اعرف 
عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها». 
قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك. أو لأخيك, أو للذئب». قال: فضالة 
الإبل؟ قال: «ما لك وها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر 
حتى يلقاها ربها» أخرجه البخاري أخرجه مسلم (؟17575). 

ومن الأمانات الأذان في الوقتء فعن أب أمامة مك قال قَالَ رَسُولُ 
الله مه " الْإمَامُ ضَامِنٌ وَالُوَذَنُ مُؤْمَنٌ " أخرجه أحمد (57778). 

ومنها الأمانة في الشهادات. قال الله عز وجل: [َإنْ أمِنَ بَحْضْكُمْ بَمْضَا 
ليود الّذِي اؤْمْنَ أمَائتَهُ ولق الله به [البقرة: 487/؟] . 

والأمانة صفة الكرماء ويتخلقون بها في جميع شأنهم. وقد كان العرب 
يتفاخرون بأداء الأمانة. أما الآن نسأل الله السلامة» فقد فشت الخيانة في 


كثير من الأمورء الخيانة بين الآزواج» والخيانة بين الجيران» والخيانة بين 
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المجلس الثائني: الأمانة والخيانة 


الأرحامء والخيانة لدين رب العالمين» والخيانة للأمراء والحكام. والخيانة 


من الجميع إلا ما رحم ربيء فَعَنْ عبدَ الله بْنَّ عَمَرَ نت أنه لَقِيَ ناس 
ا ل رجن من د 
0 لك 00 
ل 0 
َأَفْجَرَهُ قَالَ عَبْدُ لله: " كُنَا بعَهْدِ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َع هَذَا 
َانَايَنْ كان مكَدًا " أخرجه الترمذي (1073) . 

وقد حذر الله عز وجل من إضاعة الأمانة» » لما في ذلك من الضرر 
العظيم» ومن ذلك أن أبناءك أمانة عندكء قال الله عزوجل: لإيَاأيهَا الّذِينَ 
اتا اكور ل زفي باورا داور تنلكون 1 ) وَاغْلَمُوا 
أن أَمْوَالَكُمْ وَأَولَادْكُمْ فِنئٌَ ون لله عِنْدَه أَجْرٌ عَظِيمٌ4 [الأنفال: 031 78]» 
فيجب أن تقوم على تربيتهم والإحسان إليهم» وأن تأكلهم الحلال الطيب» 
وتدعو لهمء وتترفق مهم. 

وإذا كنت في جميع معاملاتك على الوجه الذي شرع الله فهذه هي 
الآمانة. 


ونا حون قول القاص: 
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المجلس الثاني: الأمانة والخيانة 


أد الأمانة والخيانة فاجتنب #2 واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب 


وقد توعد الله عز وجل الخائنين: #وَإن يُرِيدُوا خِبَّانتَكَ فَقَدْ حَانُوا الله 
من قَبْلَ تأمَكنَ مِنْهُْ نْهِمْ وَاللْه عَلِيمٌ حَكِيم 4 . 

وقد وَصِفَ الله عز وجل بالكيد والمكر والاستهزاء والسخرية وغير 
ذلك من صفات المقابلة» لكن لما كان الخيانة صفة ذميمة قال: #إوَإن يُرِيدُوا 
خِبَاتَتكَ فَقَدْ حَانُوا الله من قَبْلّ4 ول يقل يخنهم لأنه صفة ذميمة في جميع 
السام كر ا و ابره بايا 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تَْبَانٍ قطْرِيَّانِ غَلِيِظَانِء فَكَانَ إذا قَعَدَ فَعَرقٌ تقلا عَلَيْه 


و 


دسي ثبي /]ه 0 ع 


06 ع 0 |1 إل املك اسم حك 16م 
ل 


َوييْنِ إِلَ الْْسَرَِه قَأَرْسَلَ َيه فَقَالَ: لاترنت ارين رودا هم 


- 


500000 


يَالي أو بدَرَاصيِيء ققَالَ ره ول الله صَنَّ الله عََيْهِ وَسَا لَم: كَذّبَء قَد عَلِمَ أن 
مِنْ أَنقَاهُمْ الله وَآدَاهُمْ ! لِلأَمَائَقَ» أخر جه الترمذي (7١؟١).‏ 

ومن أداء الآمانة حفظ الوصاياء والنبي صل الله عليه وسلم لما أراد 
الهجرة أخر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرد الأمانات التي كانت عنده 
والخيانة قد تكون حسية» وقد تكون معنوية» وربم| كانت خيانته في عينه 


4 


ن رَسُول الله 


م2 
1١‏ 


وسمعه. وبصره وأكله وشربه ومعاملاته» فعَنْ أَبي ا 
صل اله علدو نَم قَالَ: ١و‏ مَنْ عَسَّنَا قَلَيْسَ مناه متفق عليه . 
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المجلس الثاني: الأمانة والخيانة 


فعلى الإنسان إلا أن يتحلى بالأمانة وأن يتعود أدائها وإياها أن يفرط 
فيهاء فإن المحافظة عليها من أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل » ومن أعظم 


الآمانات ما يقوم به الدعاة إلى الله عز وجلء فقد أمنهم الناس على دينهم 


فعليهم أن يوجهوا الناس إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم, بداً بالدعوة إلى 
الترحية والتحدير فم الشر له والتتدينجوهكذا الدعوة إل السننة والمحديد 
من البدعة والتحذير من المعاصي والسيئات» ويحذر الدعاة من الغش في 
الدعوة إلى الله عز وجل فإن الخيانة فيها أعظم من أي خيانة» فإذا خان 
الداعي إلى الله المجتمع كان كاذبا على الله» وكاذبا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وربا وصل به الأمر إلى تحليل الحرام وتحريم الخلال. 

ومن الخبانة مايصضدومن اليعذير مخ الدغاة إل الشعغاة الدعاء إل الله 
بشر يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون لكن ينبغي أن لا يحذر من سنة 
النبي صل الله عليه وسلم بل يحث عليهاء ويرغب فيها ويدعى إليهاء ويثنى 
على حملتهاء وكل ذلك من الأمانات» وقد تقدم أمر الله عز وجل: إِنَّ الله 
َأمْرْكُمْ أن مُوَدُوا الْأَمَانَاتِ ِل أَمْلِهَاك» فعلينا أن نؤدي الحقوق التي علينا 
ونطلب الحق الذي لنا بقدر استطاعتناء وإلا فالإنسان مخاطب بأمر الله 
والابتعاد عن نبيه» ولا يضره من ضل يا يما الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ 


مر 2 1 ع 3 6 ' 5 0 و قَ : ذ 
أَنفْسَكمُ © لا يَضْرٌ كم مّن ضَل إِذا اهَْدَيْتِمْ 4 فالمؤمن حقا هو المؤتمن» فعن 


][ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الثائني: الأمانة والخيانة 


-ه 


قيال ب ل أن ن الي عض اللد لت و - قال: "المؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ 
الدَاسٌ عل آتوَاه: وَآلْقِهِةٍ " أخرجه الترمذي (84ن) , 
د اباي رو إن تكن منك الخيانة إنها حال 


المهانة 


أسأل الله إلي ولكم الرحمة والمغفرة. 


] 1 
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المجلس الثالث: صلة الرحم وقطيعة الرحم 
المجلس الثالث: صلة الرحم وقطيعة الرحم' 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الل 
وأقهد انكضبدا ضيه :ووصولة, 

أما يعد 

نذكر في هذا المجلس أمرين عظيمين جليلين متضادين: 

أحدهما: سبب للسعادة» والآخر: من أسباب الشقاوة. 

ألا وهما صلة وقطيعة الرحمء فصلة الرحم سبب لكل خير لأن 
صاحبها موصل من الله عز وجل» وقطيعة الرحم من أسباب الشر والضيرء 
لأن صاحبها مقطوع من الله عز وجل. 

والأدلة على ذلك كثيرة منهاء ما أخرجه الشيخان من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله: «إنَّ لله تعَالى حَلَقّ اللْقَ حَتَّى إِذَا قرَعَ 


3 


قَامَتِ الرّحِمُ فَقَاَتْ: هَذَا مقَامُ الْعَائِذِ بك مِنَ الْقَطِيعَة قَالَ: نَم أمَا 


_- _- 


ل أَصِلَ مَْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَّ مَنْ قَطَمَكِ؟ فَالَتْ: بَلَ؛ قال: فدّلِكَ 
5 لاض الت 


ل تال وشو ل الله اقرؤوا إِنْ شِئتم: للضي 
تَفسِدُوا ف الأَرْضٍ 26 أَرْحَامَكُمْ 00 أُولَتِكَ الزية 1 


تََصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَمُمْ4 . [محمد:77-77].) 


' كان هذا المجلس في الرابع/ من شهر رمضان / لعام ١54١‏ . 
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المجلس الثالث: صلة الرحم وقطيعة الرحم 


ومن وصله الله عز وجل وصله لكل خيرء ومن قطعه الله عز وجل 
لعجن ك| :فيه والكه الععان. 


وفي "صحيح البخاري' 'عَنْ أبي هرَيرَ يده 5 تن وقول الع 
[ أن نْسَطَ له في رِرْقِ وأَنْ يُنْسَأَلهُ ني ره ؛ فَلْيَصِل رَحَهُ). 

فمن أحب سعة الرزق فعليه أن يكون وصالا للرحم» ومن أحب طول 
الأجل على قول لأهل العلم أن يكون مذكورا بالجميل فعليه بصلة 
ارسي 

وكان من مبادئ دعوة النبي صل الله عليه وسلم الأمر بصلة الأرحامء 
كا في حديث أبي سفيان وقد تقدم «يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة». 


بل إن النبي صل الله عليه وسلم كان في طريق فجاءه رجل فأخذ بزمام 


3 وم هع وو 


54 


لي 


موقو 


ل مرا ا ل 


وَتُوقَ الرَّكَاقّ وَتَصِ ل الرّحِم ك3 النَاكة)» الحديث ف الصحيحين عن أبي 
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المجلس الثالث: صلة الرحم وقطيعة الرحم 


وشاهدنا أنه َك قرن صلة الرحم بالتوحيد والصلاة والزكاة . 
دخل على خديجة رضي الله عنها ترتجف بوادره قالت خديجة: ١كلاء‏ أَبْضِلُ 
َوَله ا يحْرِيكَ الله بدا إِنّكَ لَتصِلٌ الرّحِمَ). وقد تقدم . 
فصلة الرحمء شأنها عظيم اشتق الله اسمها من اسمه ىا في حديث 
عائشة وغيرها أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الرَّحِمُ شِحْنَةٌ فَمَن 
01-7 - 3 ل احص 6 عن 5 1 01 
وصلها وَصله. ومن قطعها قطعه ». [ أخرجه البخاري عن ابي هريرة 


جوعتك ]. 

وفي مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف لك قال النبي صل الله عليه 
وسلم قال الله عز وجل: «أنا الرحمن خلقت الرحم واشتقت لا من اسمي» 
فمن وصله وصلته ومن قطعه بتته» ويقول النبي كَلِهِ: «لا يَدْخُلٌ اَن 
قَاطِعٌ» أي: رحم كما في "الصحيحين" من حديث جبير بن مطعم رضي الله 
عنه. 

و قطيعة الأرحام سبب لكثير من البلاء الذي يحصل للناس» ففي 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه: «ما من ذنب أجدرٌ أن يعجّل الله تعالى 
لصاحبه العقوبةً في الدنياء مع ما يدّخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعةٍ 


الرحم) أخر جه أبو داود واللفظ له والترمذي. وابن ماجه» وأحمد. 


1س ] 
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المجلس الثالث: صلة الرحم وقطيعة الرحم 


فيجب أن يكون الإنسان واصلا لرحمه وإن فرطوا في حقه. في "صحيح 
البخاري" عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه 
وسلم؛ قال: «ليس الواصل بالمكافئ ولكنّ الواصِلَ الذي إذا انقطعث رحمّه 
ب 


َرابَة ِلك وَيَقَطَعُوني» تأخيرا ته 0 إِي» وأخلم 
َيْهَُونَ عه َمَالَ: لين كُنْتَ كا قُلْتَ فَكَنا تُِفْهُمُ الَلّ -أي با 
الحار- وَلا يَرَالُ مععكَ مِنَ الله ظَهِيد عَلَيْهِْ مَادُمْتَ غَلَ ذَلكَ. 

فأنت منصور ما دمت واصلاً لرحمك متقربا منهم باذلاً لهم محسناً إليهم 
وإن جفوك أن الله عز وجل يعينك وينصرك . 

وهذا دليل على أن صلة الرحم من أعظم أسباب رضا الرب سبحانه 
وتعالى» ومن أعظم أسباب الحسنات والمكرومات في يوم لا ينفع فيه مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
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المجلس الثالث: صلة الرحم وقطيعة الرحم 


فعلى الإنسان أن يكون وصّالاً للرحم وليست الصلة أن تعطيهم المال 
فقد يكون الرحم غنياء وليس القصد من الصلة أن تذهب إليه بالزيارة فقد 
يكون بجانبك وتراه في ليله ونهاره وتكون القطيعة حاصلة ولكن المراد ما 
يقع بين الأرحام من التواصل والتصافي وسلامة القلوب وبذل الإحسان 
والتفقد لحوائجهم وغير ذلك مما ينومهم فإن الإنسان بطبيعته لا يستغني 


عن أخيه: 

الناس للناس من بدو وحاضرة ‏ بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

وينبغي أن يكون إحسانك إلى ذي رحمك أكثر من إحسانك إلى غيرهم 
لأن الله وصى بذلك وأمر بذلك» وكم من إنسان مع غير رحمه على أحسن 
حال في كلامه وحديثه وبذله وعطائه وتواصله. ومع رحمه التهاجر 
والتقاطع والتدابر والسبب أنهم اختلفوا من أجل أرض أو بيت أو مدخل 
أو مخرج أو غير ذلك لأن الرحم تقع بينها المخالطة كثيراء فأنت مأمور 
بالصلة» ولست مأمورا بالتنافر وإن وقع ما وقع. ولدوام الصلة عليك أن 
تكون صاحب عفو وصفح وتجاوز. 

فهذا حق عظيم ينبغي أن نأتيٍ به فصلة الآرحام سبب لصلة الله ولا 


سواء ففضل الله واسع فأنت حين تصل رحمك تصل مخلوقاً مثلك امرأة» 


]"1 
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المجلس الثالث: صلة الرحم وقطيعة الرحم 


رجلكٌ غاء خالا ونحو ذلك فيصلك الله الخالق المالك» بغيره وقضله 


واستجابة دعائك وتفريج كربتك وإصلاح حالك إلى غير ذلك. 

في قول الله عز وجل: 0 
ل ل ل إِلَبِكَ مِنْ و 
الح كَمَنْ هُوَ أَْمى إن يتَذَكَرُ أُونُو الاب (15) ال لَذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ الله 
وَلَا يَنْقْضُونَّ اماق (: "٠‏ وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ 
لات قي راي راتحي تك را بولا رتوار والاقرا 
الصَّلَاةً وَاَْقَهُوا يا َرَفْناهُمْ برًا وَعَكَانِيَةٌ وَيَدْرَءُونَ بِالحُسََةِ اليه أُولَيِكَ 
شم عُقبَّى الدَّار (59) جَنَّاتُ عَذْنٍ ركه وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهُم 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَدَرياضية وَالْلَائْكَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَْهُمْ مِنْ كُلَّ باب إفرفة سَلَامٌ 
عَلَيْكُمْ ب صَرَاتُمْ قَيهْمَ عُقْبَى الدَّارٍ (4 1) وَالَذِينَ يَنقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ 
مناه ويَفْطَعُونَ مَا أَمرَ الله ه به أَنْ يُوصَلَ ويه فْسِدُونَ في الْأَرْضٍ أُولَئِكَ هُمُ 
الله وَفْمْ شو الذّار]) [الرعد:ة١-ه].‏ 

فهؤلاء وعدوا بالجنة» لأخهم وصلوا ما أمر الله به أن يوصلء وأولئك 
قطعوا ما أمر الله له أن يوصل فقطعهم الله ولعنهم فلا بركة في أعمارهم ولا 
ابواخي بعيع شانيم 


]3 
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المجلس الثالث: صلة الرحم وقطيعة الرحم 


ومن أعظم أسباب القطعة البخل؛ فعن عبدٍ الله بن عمروء قال: حَطّبَ 
رسولٌ الله - صلَّ الله عليه وسلم - فقال: "إيّاكم والشّحّ» فإنما هَلّكَ مَن 
كان قبلكم بالشّحٌّ: أمرهم بالبّخل فبَخِلُود وأمرّهم بالقطيعة فقَطَعُوا. 
وأمرّهم بِالفُجُور فمَجَرُوا" أخرجه أبو داود )١59/(‏ . 

فعلينا عباد الله بصلة الأرحام والإحسان إليهم والتلطف بهم والعفو 
والصفح عنهمء حتى إن أساءوا وإن أسأنا إليهم علينا أن نبادر إلى التوبة 


إلى الله عز وجلء والتصافي والتسامح» وربا تكون الرحم إلى الجد السادس 
وأكثر, ذة ففي "الصحيحين' ' عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: # كان اب 
طلبكة 7 الأنضَان باكديئة مالا مخ تخل» وكان أحثٌ أموالة إل بتكاف 
وكَانَتْ مُسْتَفْبلَةَ الَسْجِدِء وكانّ رَسولُ الله صَلَّ الله عليه وسلَّمَ يَدُخَلُهَا 


تي 0 ا مدحيته لَنْ تَتَالُوا 


0 


غَيك أرالك الف تال: فقا مي ل 


25 2 0006 85 8 2 6 000 
رَابحٌ ذلك مَالُ رَابحٌ وقد سَمِعْتٌ ما قَلْتَّء وإ أرَى أنْ تَجعَلَهَا فى 


]1[ 
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المجلس الثالث: صلة الرحم وقطيعة الرحم 


لأقرَ قرَبينَ قَقَالَ أبو طَلْحَةَ: أفْعلُ يا رَسولَ الله فَقَسَمَهَا أبو طأْ طَلحَةَ في أَقَاربه 


ا 0 


فيجب علينا أن نأدي حقوق التي تجب علينا فإن الله «أعطى كل ذي 
حق حقه» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 
فالحذر الحذر من قطيعة الأرحام لل ل 
عن عبد الله بن عمرو نك قال قال رسول الله يلِِ: " وَلَا تَقُوم الما 
حَنَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَمَاحْشء وَقَطِيعَةُ الرّحِمء وَسُوءٌ الجَاوَرَة وَحَنَّى 
ا لل '"» والله المستعان» وعليه التكلان. 
والية ويه القامة: 
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3 المجلس الرابع: التوحيد والشرلغ 4 


المجلس الرابع: التوحيد والشرك' 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الل 
وأقهد انكضبدا ضيه :ووصولة, 
أما بعد: 


نذكر في هذا الموطن أمرين على أحدهما مدار سعادة العبد في الدنيا 


وعلى الآخر مدار شقاوة العبد في الدنيا والآخرة. 

الأوهيا التوسيد والشرك:. 

التوحيد الذي من أجله خلق الله الخليقه. قال الله عز وجل: #وَمَا 
حَلَفْتُ ابن وَالْإِْسَ إلا لِيَمْبُدُونٍ (0) ما أَرِيدٌ ِنْهُمْ مِنْ ردْقٍ وَما أَرِيدُ أن 
يُطْعِمُونٍ (01) إِنَّ الله هُوَّ الرَّرّاقُ ذو الْقوَةِ الجن (/4)5 التوبحين الل 
أجله أرسلت الرسلء» وأنزلت الكتبء قال الله عز وجل: ##وَلَقَدَ بَعَثَْا 


3 0 


من 
نا في 
0 5 > 

1 َمَةِ رَسُو لاا أن اعْبدُوا الله وَاجِتَنِسُوا 5 2 


عز وجل: لإوَمَا أَرْسَلْنَا من قَْلِكَ مِن رَّسُولٍ إلا ثوجي إِلَبْه أنه 


5 ه إلا آنا فَاعْبُدُونٍ (4)1. 


' كانت هذه المذاكرة في الخامس / من رمضان / لعام ١544١‏ . 


][ 
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المجلس الرابع: التوحيد والشرك 


التوحيد الذي من أجله شرع الله عز وجل الجهاد» قال الله عز وجل: 
لثَاتلُوا الِّينَ لا يُؤْممُونَ بلله ولَا انيم الآخِر وَلَا يَرّمُونَ مَا حَرَّمَ الله 
ب لد بنَ أونّوا الات حَبَّْ يُغْطُوا الحزْيَة 

عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ (4)19. 


التوحيد الذي هو رأس الفضائل» فعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله 


خب عت الور كو 2 
وَرَسوله وَ 


عنه قال النبي مَل «الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضعٌ وستون شعْبة» فأفضلّها 
قواك أو إلد إلة انه وادناها إناطلة الكذى عن الطريق» وكياء لني من 
الإيمان». 

لما ا اه ل و 
ا لَه إل 0 لِدَنبِكَ وَللْمُؤْمنينَ وَالُؤْمنَاتِ 45 وعنْ عَنَانَ رضي 

عنه قَالَ: قَالَ رَصُولٌُ الله يلل ١مَنْ‏ مات وَهُوَ يَعْلَُ أنَُّ لا إل إلاَالله مكَلَ 

الس و ياس ل 
عليه وسلم-: "من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" أخرجه أبو 
داود »01١7(‏ وفي سنده صالح بن أبي عَرِيبٍ لكنه في الباب . 

ال ا 0 
بل لا شفاعة لغير موحدء قال الله عز وجل: #إوَلَا يَشْفَمُونَ إِلَّا ين ازْتَمَى 


وَهُم مّنْ حَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (/4)1. وفي حديث: أبي هريرة رضي الله عنه 


]"[ 
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عَتِكَ يو 0 القِيّامَةِ؟ 


ان سر 0 
و تن جيك مل دين أن سبتقا 
يوم القِيّام َو مَن قال لا لَه إلّا اله حَالِصًا من كَل أو تَفِْبوا. 
ا ا ا 0 عن أبي 


1 


0 


َه 


هريرة رضي الله عنه» قال النبي: ١وَالذّي‏ نَفِي بيده لَا يَدْخُلٌ الجن 


مُسْلِمَةً». في أدلة كثيرة في الباب 
وأول ما بدأ به رسول الله كَلِةِ في دعوته التوحيد. فكان رسول الله كَكِلةٍ 


يسير في الأسواق ذي المجاز» والمجنة وعكاظ والموسم يعرض نفسه على 
قبائل العرب يقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» 

وقَالَ رول الله يكلةه: «أمرتُ أ ؛ أقايل النّاسَ حلَّى يَقُونُوا ل إلة إل لله 
قَمَنْ قَاهَاء فقَدْ عَصَمْ مني مَالَهٌ و تفْسَهُ إلا بِحَقّه وَحِسَابهُ عَلى الله فق 


و وعن طارق بن أشيم قال النبي كَكلِِ: «مَن قالّ: لا إِلَهَ إلا الله» وَكَمَرَ بها 


مَن دُونٍ الله» حَرُمَ مَالَهُ وم م وَحِسَابهُ على الها أخرجه مسلم. 
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المجلس الرابع: التوحيد والشرك 


التوحيد حستته لا تحبط إلا بالشر كء وإلا فهو أعظم حسئة» قال الله عز 
: وإلا فهو عز 


تين 


وجا : بك مَنْ كَسَب سَبقة وَأَحَاطَتْ به حَطِتهُ ذَأُولَيِكَ ضْحَابُ 2 الثار ين 
فيهًا خَالِدُونَ1 [البقرة: ]8١‏ » والسيئة هنا الشرك» كما هو تفسير السلف. 


2 0 اله لد ده 8 20 2 0 1 بل يان 
ون حويك عد اه بر عمورق بن العاصض» بدوب: قال رَسَول الله عله 


4 


ا١ام‎ 


عد تسيا 4ع اد 0 
البجايق 4ه عا يفا ونين علد اللي 1 مذ الْبصَرِء نَم ية 

له: اتنيث مِن هَذَا هَيئَا؟ 0 الزنيةا 00 ب" 
ورا الت غلك رض وترية اننا متول: أنيها رسن فدرل: 
بَ» إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَة دك ويلك لله ليزه عَلَيْكَ عَلَيْكَ فَنُخْرَحُ لَه بطَاقَة 

نيما شهدأ لإا الك وَأ ذا عبئة ووشوك لول. ا 
َيَقُولُ: يا رَبّء مَا هَذِهِ الْبِطَافَةٌ مَعَ هَذِهِ السّجلّاتِ؟ فَبْقَالُ: إِنّتَ لَا تُظلَم 


000 سع. جر 0 


قال: َتُوضَعٌ السَّجِلّاثُ في كَِةِ) قَال: نَطَانَّتٍِ السّجلّاتُ وَتَقََتِ الْبِطَاقَة 
لا يَنقَلَ َيْءٌ معَ اشم الله) 

والتوحيد أصحابه هم الكرام» قال تعالى: لإإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله 
0 2 
3 كم 

وأصحابه هم أولياء الله» قال تعالى: لآلا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 


وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ (4)15. 
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وأصحابه هم المقربون من رب العالمين وهم الموعودون بجنة النعيم» 
١‏ م ابى را .ره 58 تو ع 2 
قال تعلل: ذإ اين في جَنَاتٍ وعجر (4ه)4: «إوٌ نمقي بقارا 
(91)#. 


عِيسَئ عَبْدُ لله وَابْنُ 7 كَلِمَئهُ 5 إِلّ مَرْكَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ و الجن حَقٌ. 
وَأَنَّ النََرَحَقٌ أَدْخَلَهُ الله مِنْ أَيّ كات الجن الاي شَاءَ) متفق عليه. 


0. 


وفضائله عظيمة فهو حق الله المقدم وحقه المعظم» ففي حديث مَعَاذٍ بِنٍ 


جَبَل رضي الله عنه قَالَ: : كُنْتْ رذفَ رَسُولٍ الله يك عل حمَارِيُقَالُ قال له قف 


100 ترص عر 


قال: فقال: «يَا ا أَنَدْرِي مَا حَنّ الله عَلَ الِْبَادِ وما حقٌّ العباد عَلَ الله؟» 


- و5 


َالَ قَلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «قَإنَّ حَقَّ الله عل الْعِباد ال دوا الله 


00 


وى 5 2 3 ين عت - 71 يل حم > عن نر ءَ. 276 5 إن :و 2 
وَلأمشْرِكُوا به شَيئاً. وَحَقَ الِْبَادِ عَلَ الله عَرَوَجَل أَنْ لأيُعَذَّتَ مَنْ لأَيُشْرِكُ 
006 د 0غ اس رو 2 4 عب د عا 0 1 اه 
بد شيا قال قلت: يا رَسول الله لله ! أفلا ابَسْرَ الناس؟ ل (للا بسر 3 
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المجلس الرابع: التوحيد والشرك 

فشأن التوحيد عظيمء فعن جابر خك قال أتى النبي يَكِةِ رجلا فقال يا 
رسول الله ما الموجبتان فقال النبي يَكلِْ: «من مات لا يُشْرِكُ بالله شينًا مكَلَ 
جَنَدَه ومن مات يُشْرِكُ بالله شينًا دكَلَ الثَّارَا أخرجه مسلم . 

فعلى الإنسان أن يتعلم هذا الباب العظيم» وأن يكون موحدا لله بقلب 
وقوله. وجوارحه. وفي جميع شأنه» فإن الله عز وجل أمر بهذا #وَمَا وروا 
إلا لِيَْبْدُوا الله تخْلِضِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء4: وقال تعالى: قَاغْبٍ الله تحْلِضًا لَه 
الدّينَ (؟) ألا لله الذي لالض 45> . 


لأن الشرك محبط للعمل؛ فَعَنْ أبي 0 قَالّ: قَالَ وَسُولٌ الله يكِ: «قَالَ 


اله َبَارَكَ وَتََالَ: نا أََْى الشرَكَاءِ عَن الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَغْرَكَ فبه 
بح عر تر انه ور 3 


إذ أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً له وحده. 
قل هُوَ الله أَحَدٌ (1) الله الصَّمَدُ (5) 1 يَلِدُ وَ1 بُولَدُ (6) وَل يَكُن لَّهُ كُقُوَا 
أَحَدّ (4)4. 

راقب أقوالك, وأفعالك ونياتك فرب| تتكلم بمخالفة التوحيد وأنت لا 
تدري» وقد سمع النبي صل الله عليه وسلم الصحابة يقولون: (ما شاء الله 


عي -ه ل يه 


وشاء غلك كذال: "" تولواه قا قاء الك نه شاه يل" وضبر من الداس 


] 01 
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"أمانة" والنبي كََِةٍ يقول: ”7 مَنْ حَلَفَ بِالْأمَائَة كليس مناة. رواه أبو داود في 


"سئنه" عن بريدة للك . 

فراجع اعتقاداتك وليكن اعتمادك وتوكلك على الله» وليكن رجاءك 
ورغبتك في الله» وراجع أفعالك من صلاة وحج وطواف وذبح ونذر. 
يجب أن تكون كلها لله عز وجل فلا يجوز أن يشرك معه غيره لا ملكا مقربا 
بسرت رس طوس عارت نت قال تعالى: #قُلْ إِنَّ صَلَاتٍ 


افو ا مر عن 2 2 و 
وَنْسكِي وََحْيَايَ وََاتٍ الله رَ ب العَايينَ (17) لا شَرِيكَ لَهُ وبِزَِكَ أَمِرْتُ 


وأما الشرك فخطره عظيمء ا لإِنَّهُ من يُشْرِك بالله ققد 
حَرّمَ الله لله عَلَيْه ان ا النّاث وما لِلظَّالِنَ مِنْ أنصَارٍ #01 يوَتادَى 


و 
>+نت مه 


أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ ان أنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا منَ الا أو با رَوََكُمُ الله © 
َانُوا إن اي ل وَاغْيْدُوا 
الله ولا د هد 5 4: وقال الله عز وجل: قُلْ تَحَالَوا أَنلُ مَا حَرَّمَ 
كدرعف 15 لا تُشْرِكُوا به شَيْنَا 45 وقال الله عز وجل: لإِنَّ الشَّركَ 
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (4)1. 

فالشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به» ولذلك لا يغفره ولا يتجاوز 


عن أهله إلا بتوبة نصوحاء قبل موتهم. قال الله عز وجل: [إِنَّ الله لا يَغْفرٌ 


]11 
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َنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ) [النساء: /4]» ويدخل في عموم 
الآية الشرك الأكبر والأصغرء إلا أن الشرك الأكبر مخلد صاحبه في النار» 


والأصغر يعذب بقدر شركه. ثم يكون إلى الجنة . 

5 7 رم ييه لاخر ل أَندَادًا رقع 3 

قال الله عز وجل: #قلا تجِعَلوا لله أندَادًا ون نتم تَعْلَمُونَ (4)75» وعن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله! أي الذنب أعظمُ قال : أن تجعل 


لله نذا وهو خلقكٌ) متفق ق عليه . 


أما 


فالشرك أردى أهله وأخزاهم. في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فهم شر 
البرية» قال تعالى: إن الْدَيد كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ 0 فكي في ثَار 
جَهَنمَ حَالِدِينَ فيهًا © أُوليِكَ هُمْ مَمُ الي (4)5» وقال تعالى: لوَلَقد 
درا هنم كرا من الجن وَالإنس 5 دُلُوبُ لَايَفتَهُو نبا وَهُمْ أَخينٌ ا 
يصون يها ومن عي شعثرة د شبد جك ّ 
أُولَئِكَ هم 4 الكافلوة 5 وقال تغالى: اليه كَفَرُوَا يتمتعو ا 
بقلي 6 كاقل الْأنْعَامُ نار قتر شم [محمد: ؟١١]»‏ فهم في الدنيا 
و يكيم ا يه 
تأكل وتشرب وتتنعم. 

وهم في الآخرة في النار إيَصْلَوْتهَا © وَبفْسَ الَْرَارُ (4)19» وقال تعالى: 
لوَائقُوا الثَّارَ التي امك لِلْكَافِرِينَ (15)©. وقال الله عز وجل: 


][ 
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لع ل لتو 


4 
0 
0 


«سَبدء: من تَخْشَى )٠١١(‏ وَيَتَجَئهًا الأشْقّى (11) اذا 
الم د يب د ال لاقن 


م 5-00 0 فا 2 فريك تتفل + صَالَا غَيْر الذي 


4 ايم 
نعمّل 


ل 11 م ره ل سح رمق لير و 2 
و1 نُعَمُرْكُم ما يسَذّكَرٌ فيه مَن تَذّكَرَ وَجَاءَكُمُ الَذِيرُ “© قَذُوقُوا م 

اوس 

وقال تعالى: [ثَالَذِينَ كَمَرُوا قُطَّعَتْ شُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارِ يُصَبٌّ مِنْ قَوْقِ 
وهم اليم (19) بُصهَرٌ به مالي بوهوم ُو (+ ؟) وَهُمْ مقاي 
مِنْ حَدِيدٍ (1؟) كل أرَادُوا أن يخرَجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أَعِيدُوا فيهًا وَدُوقُوا 
عَذَاتِ الْحرِيقَ) [الحج: 19 - 77] 

والشرك قسان: أكبر يخلد صاحبه في النار» وأصغر يستوجب صاحبه 
النار ولا يمكن أن يدخل الجنة حتى يعذب على شركه؛ ومن أعظم أسباب 
ا ل 0 

ِعَبْرِ الحقّ وَإِنْ يَرَْا كُلَّ آي لا يُؤْمِنُوا با وَِنْ اميل لش لا دو 
سبلا وإ يَرَوْا سَبيلَ الْعَيّ َتَخِذُوهُ سيلا ذَيتَ ابم كَذَّبُوا | بآيَاتنَا وَكَانُوا 
عَنْهَا غَافِلِينَ1 [الأعراف: 57 .]١‏ 
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وقد استكبر الكفار عن قول لا إله إلا الله فا أفلحواء قال تعالى: #إِمَنُمْ 
كَانُوا إذا قِلَ هُمْ ل ِل إلا الله يَسْتَكحْيعُونَ (4)80. 
والمشكلة أن الشيطان جعل طرقا إلى الشرك وزينهاء فعظم لهم شأن 


الصا حين» وجعل تشييد القباب» وزيارتماء والطواف بهاء والدعاء» والنذر 
لها من التوحيد. ومن تعظيم الأولياء وما هو إلا مخالفة صريحة لدين رب 
العالمين» إذ يقول: (ِوََنَ الْمسَاجِدَ الله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا [الجن: ]١18‏ 
ولأمر سيد المرسلين كله | ذيقول لعل , بن أبي طالب رضي الله عنه: : ١لا‏ تدع 
الا إلّا طَمَسَْهُ وَلَا قَبْامُشْرَا إلا سَوَيَُِه أخرجه مسلم» وعن أب هريرة 
رضي الله عنه قال رسول الله يك «لا تجعلوا قَبري عيدّاء وصلُُوا عل فإنَّ 
صلائكُم تبلغُني حَيتُ كندُمُ) أخرجه أبو داود (47 27١‏ . 

ا ل 
7 قم منه: 5 ١لعَنَّ‏ الله الْيهُود وَالنَصَارَى اتَدذُوا قبُورَ أَنْيَاِهمْ مَسَاجِدَ . يحذر ما 
صنعوا|» متفق عليه» وفي حديث جندب خين « آلا وَإِنَّ مَنْ كانَ قَبلَكُمْ 
02 امار َنْبا ِهِمْ وَصَالِِيهِمْ مَسَاجِدَ آلا فلا تَتَخِذُوا الْقَبُورَ 

جد إنْأَمئُمْ عن لِكَ؛ أخرجه مسلم (081) . 
ومن وسائل الشرك العبادة في أماكن الزور والقبور» وهذا إذا كنت لله 


61س ] 
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صلاته وحجه ونذره ودعاته للقبر» وكيف بمن رجاؤه ورغبته وخوفه من 


القبر» وهكذا نذره؛ وذبيحته للقبر» فلا شك أن هذا مشرك شركاً أكبر 
تحرج من الملة. 

وقد انتشر هذا البلاء في بلاد المسلمين» وعم وطم لا سيهما مع وجود أهل 
الضلال من غلاة الصوفية والباطنية والرافضة عباد القبور فينبغي 
للمسلمين أن يتعلموا التوحيد» وأن يحذروا الشركء والكفرء والتنديدء فإنه 
والله لا رفعة ولا سعادة لهذه الآمة إلا بتعظيم حق رب العالمين» والبعد عن 
طرق الشياطين» قال تعالى: (وَعَدَ الله الِّينَ آمَنُوا منْكُمْ وَعَوِنُوا الصَّاكَاتِ 
َيسْتَخْلِفتَهُمْ في الَْرَْضٍ كما اسْتَخلّف الَِّينَ مِنْ قَبْلِهِم وَلبْمَكَنَ لمْ ته 
الَّذِي ارْتَضَى شْ َيدْلهُمْ من بعل حَوَفِهِمْ من يَعْبدُوئنِي لا يُش ركُونَ بي 
شَيْنًا وَمَنْ مر يَحْدَ ذلِكَ َأُوَيِكَ هُمُ الَْسِقُونَ1 [النور: 05 والبعد عن 
وسائل الشرك من تصوير ذوات الأرواح» وشد الرحال إلى القبور 
والمشاهدء والغلو في الصالحين» وغير ذلك من الوسائلء» والله المستعان» 
الحمد لله رب العالمين. 
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١ ِ‏ المجلس الخامس: السنة والبدعة 5 7 


المجلس الخامس: السنة والبدعة' 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الل 
وأقهد انكضبدا ضيه :ووصولة, 

أما بعد: 

سيكون الكلام في هذا المجلس عن أمرين مهملين: 

أحدهما يصل به الإنسان إلى الجنة» لآنه سبيل الله عز وجلء والآخر 
ستعدق به الناب لآنه سيل القنيطاة + 

والناس بين هذا وهذا إما أن يكون الإنسان مطبقا لآمر الله عز وجل» 
وأمر رسوله يله ظاهراً باطناء فهذا هو الموفق للخير العظيم» أو يكون 
بعيدا عن أمر الله عز وجل وأمر رسوله يك وهذا هو المخذول من رب 
العالمين» والله المستعان . 

ألا وهما: السنة والبدعة. 

فالسنة هي طريق النبي كَلِدٍ القولية والفعلية والاعتقادية» فإن الله عز 
ل : #اتبعُو 


40 6س 


إل رد كُمْ وَلَا تَتبْحُوا مِن دُونهِ أَوْلِيَاء' © كَلِيلٌا ما كر كَدونَ (4)8. 


' كان هذا المجلس في السادس / من رمضان / لعام ١54١‏ . 


]1 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


- 
ع سس انا 


وقال تعالى: أثَكَا وَرَبّكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنَى نحَكمُوكَ فِيها شَجَرَبََْهُمْ َه لا 
يدوا في أَنَفْسِهِمْ حَرجًا نا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيًا (*)4. 

وقال تعالى: للَقَدْ كَانَلَكُمْ ني وَسُولٍ الله أَسوَة حَسَئَةٌ كن كانَ يَزجُو الله 
وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كيرا .4)17١(‏ 

وقال تعالى: طقل إن كُسْمْ تِبُونَ الله َاتَحُونِ حببِكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ذنويكم | “© وَاللْهُ غَفُورٌ رَحِيعٌ (4091. 

وقال تعالى: لوَأَطِبعُوا اللهوَالرَسُولَ لَعَلَّكُمُْرْعيُونَ (4)197. 

وقال تعالى: ##مّن بطع السول فق أَطَاعَ الله 42 وقال تعالى: 
لوَاذْكْرْنَ ما يتل في ب يُوتكُنَّ نْ آيَاتِ الله وَاخْكْمَةٍ | ©4: الحكمة هي السنة. 

وقال تعالى: #َلْيَحْدَرِ لد القرة 02 أَمِْ أن تُصِيِبْهُمْ فنئة 1 


يُصِيبْهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ (4)5. 
وقال سبحانه وتعالى: لوَمَا يَنطِقُ عَنِ الهْوَئ (9) إِنْ هُوَ إلا وَحَيّ يُوحَى 
0" 


واقد بعك الله مدا لله رسولاً وثبياً وأمرثا باتباعة وحذرنا من خالفته 
فقال عز وجل: لوَمَن يُشَاقِقٍ الرّسُولٌَ من بَعْدِ مَا تئنَ لَه المُدَى وَيََِعْ غَْر 
سَبيل المؤمِِي وَل اول وَنْصْلِهِ بجَهَنَمَ © وَسَاءَتٌ مَصِيرًا .4)١1١6(‏ 
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64و 


المجلس الخامس: السنة والبدعة 


3 4 


0 لا © ون تَوَلَوًا فَإِنَ) هم 


في شِقَاق 5 مر له وَهُوَالسَّمِبعٌ أ عَلِيوٌ .4)1١5(‏ 
وقد حث النبي كلِةِ ورغب في هذا ل البخاري" 


مومع 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «ك[ مني يدخلونَ 
الجن لد مَنْ أبَى» قِيلَ: ا رَسُول الله؟ قال: #منْ أَطَاعَنِي دَكَلَ 
الجن ومن عصَاني فَقَلَ أي). 

وفي "سنن أبي داود" وغيره؛ عن العرباض بن سارية رضي الله عنه» قال 
رسول الله ككةِ: ١أوصِيكُمْ‏ يتقو الله. وَالسَّمُع و لطَاعَةٍ وَإِنّ نْ تَأَئّر عَلَيِكُمْ 
عَبْذٌ حبشي. ونه هُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ فَسَيرى اختلافاً كثيراء فَعَلَيْكُمْ بسنتي 
وفك التو وشيية الزيقة عشرا متها باللوابسل 17 


-ه 


96 0 و2 9 رين ع ات ما 
الأمور؛ فإن كل بدعَةٍ ضلالة». 


و سعري فى 0 6 الت ميق اس 
إن ل صَلٌّ اذ لله عَلَيْه وَهَْ نَايَمٌ فَقَالَ بَعْضْهمُ: إِنْهُ نَايَم وَقَالُ 
مه 2-8 سر 03 2 
بَعْضْهُمْ: إ العزخ تاقيت والكلت يتلا مَالُوا: إنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَتَلّا. 
قَاضْريُوا لَهُ مََلَا. َثَالَ بَعْضْهُم: 
ل و ا .لشن .ا 20 ع 2 - 
وَالقَلبَ يَقَظَانٌ فَقَالوا: مَثَلهُ كَمَثَرٍ رَجُلٍ بَتَى دَارَا وَجَعَا فِيهًا مَأَدْبَة وَبَعَتٌ 


2 


داعي فَمَنْ أَجَابَ الذَّاعِيَ دَكَلَ الدّارَ وَأَكَلَ مِنَّ امدْبََوََنْ 1 نج الدَّاعِيَ 
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المجلس الخامس: السنة والبدعة 


إن 
مو 32 2 هيه 


َيَدّْخلٍ الدَّارَ بيه كَقَانُوا: أَولُومَا آ لهُيَمْقَهُهَء فَقَالَ بَعْضَهُمْ : 


0 


0 5 و و 5 9 ره 7 ه سس مس الل 00000 
ِنَهُ نَايِمٌ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: | 5 الميخ تائمت: وَالقلبَ يتطان» فقالواء 5 


2 ىه عاَ2> 


الجن وَالدَّاعي تُحَمَدٌّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ : ٠»‏ فَمَنْ أَطَاعَ و التتاض] انا 
ا لع و ع خن لع تقذ عت ل 
لمان لاو 1 لاد" 

وكان يكرر في خطبه «فإنَّ خيرَ الحديثٍ كتابُ الله وخيرَ الهدّى هدي 
محمد صلَّ الله عليه وسلَّمَ وشرّ الأمور محدثائها وكلّ محدثة بدعةٌ وكلّ بدعدٍ 
ضلالةً». 

والمتابعون والمتمسكون بسنة النبي 85ةٍ موعودون من الله عز وجل 
بالخير العظيم» وذلك أنهم يحشرون في زمرة النبي كَلِدِه وتنالهم شفاعته. 
ويكرمون على كل عمل يعملونه بأجرين, أجر المتابعة» وأجر الطاعة. 


وفي الصحيحين عن أبي مرَئرة: عن لين َل ال لله عليه وَسَ لْمّ قَالَ: ١مَنْ‏ 


4 
ع 0-000 


طَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الل وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطِع الْأَمِيرَ فَقَدْ 
أَطَاعَنِي» وَمَنْ يَحْص الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَان)؛ وني مسلم عَنْ عَدِيٌ بن حَاد أن 


ا 


][ 
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0 


رَجْلُا حَطَبَ عِنْدَ البّييّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ قَقَالَ: مَنْ يْطِع الله وَوَسُولَة 
فَقَل رشن" 

وقال رسول الله يلد مبينا أن القرآن والسنة كلاهما وحي من الله يجب 
الأخل مها: دلا إن أُوتِيثُ الْكِتَابِ وَمِثْلَهُ مَعَهُ) أخرجه أبو داود (5 )57٠0‏ 
عن المقدام بن المعدي كرب. 

وقد علم عند السلف أن التمسك بالسنة نجاة ولذلك قالوا "السنة 
كسفينة نوح من ركبها نجي ومن تركها غرق". 

وقال الزهري أدركت كثيرا من علاءنا يقولون التسمك بالسنة نجاة 
والعلم يقبض قبضا سريعا وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين» أخرجه 
الدارمي في مقدمة سننه . 


وكانوا ختترون رابا الإنسان من عدمه بالسنة» فمن كان على السنة 


فهو الصالح ومن لم يكن على السنة وإن صلى وصام حتى وإن مشى في 
ال هواء كانوا يتهمونه في شأنه» فالشأن يعود إلى امتثال الكتاب والسنة. 


العانة 
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لاسخر ري ارت تراس رامو ما لقي تبان وار 
قال الله عز وجل: طلِيبلوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلُا ©4: أي خير عملاًء كا 
قال محمد بن عجلان, ولم يقل أكثر عملاً ى| في تفسير ابن كثير . 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: «أحسن عمل» أخلصه وأصوبه. 
وقال العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً صواباً الخالص إذا كان لله 
والصواب إذا كان على السنة» ى) في تفسير البغوي 

الات من أعظم المطالب» قال حذيفة قَالَ: 90 
القَدّاءِ اسْتَقِيمُوا َقَدْ سَبَقَتُمْ سَبْقَا بَعِيدَا ٠‏ فَإِنْ أحَذْتمْ ينا وَشَِالَاء لَقَدْ 
صَلَلَتُم ضَلاَلَا يَعِيدًاا أخرجه البخاري 

وقد صنف العلماء كتباً في الحث على السنة والترغيب فيهاء إذ لا سبيل 
إلى عبادة الله عز وجل على الوجه الذي أمر به وشرع إلا بمتابعة النبي كَلِة. 

وأما البدعة فهي التعبد لله عز وجل على غير مثال سابق» أو هي الدين 
الذي لم يشرعه الله عز وجل . 

وقد جاء في ذمها الشيء الكثير من الآيات والأحاديث والآثار وقد 
صنفت المصنفات في التحذير منها لخطرها ولعظيم شرهاء ولقبيح ضررها 
فَعَنْ أن بْنِ مَالِتِ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إنَّ الله حَبحَبَ 


4 


التَوَْة عَنْ صَاحِبٍ كُلَ بِذْعَةٍ حَنَى يَدَعَ بِذْعَتَهً) أخرجه ابن أي عاصم. 
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وفي "ا 5 لصحيحين" عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 
عكِ: ١مَنْ‏ أخدَتٌ في أمْرِنَ عذانا لس ينه فهو 52 

وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَوِل 1 تاد لش خلت أمزنا قوق رذ 

وتقدم حديث أنس فته : ١مَنْ‏ رَغِْبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي)» وقد تقدم 
أيضاً حديث العرباض: «فإن كل بدعة ضلالة»» وكل من ألفاظ العموم . 


5 ا بعك ١‏ ؟(اه ب قفن د ع" 
وعن عبد الله بن مسعود جولعك : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 5 


ف 
5 


و 5 1 5 0 
وعن عمر بن عبد العزيز: أوصيك بتقوى الله وَالاقِتِصَادٍ في أمْره 


4 


حا "لطي انه تتم 


5 يه 400 7 
باع سن َي صَلٌّ الله عَلَيْهِ و 3 التق لخر بم 
جرَتْ به سُنَنَهُ وَكُفُوا مُؤْتََهُ فَعَلَيْكَ بلْرُوم السّنَد سن فا لّكَ - بإذْنِ الله - 
عِصْمَةٌ نّم اعْلَمْ أَنّهُ 1 يَْتدِع النََّسُ بِدْعَةَ إلا قَدْ مَعَى فَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ 


43 


عَلَيْهَا أ عِبْةٌ فِيهَاء فَإِنَّ السّنَه إِنّا سَنَهَا مَنْ قد عَلِمَ مَا في خِلَافِهًا - و1 يَقَلْ 
ابن كَذِير 6 م دعن روس عا راان راحي وتسي ارق يخود 

ما وَضي ب لقم لهم عل حلم وََُواوَيصر اذ كوا وه 
عَلَ كَشْفٍ الْأُمُورِ كَانُواأقْوَىء وَِمَضْلٍ مَا كَانُوا فيه أو فَإِنْ 6 كَانَ اشُدَى ما 
َنْنْ عَلَيْه َقَدُ سَبَقتُمُو هم إِلَْه َك كلتم ما حَدَتَ بَحْدَهُمْ ما أَحْدَئَهُ إلا مَنِ 
نَع عبر سَبِيلهِمْ وَرَغِب بنَفْسِهِ عَنْهُم فَإَُِْ هُمُ السَابِقُونَ فَقَدْ تكَلّمُوا فيه فيه 


0 0 اس سا مه د مرخ مي * مه 3 2 ضرم 8 2 
ب يَكْفِي. وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَضْفِيء فا دُوتَُمْ مِنْ مَفْصَرء وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ 
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ووو 


يك ل و و بوه 5 ف كعاتن بابق 0 90 - كوه ده هبه 
خسر. وفل فصر قوم دونهم فحفواء وَطمّح عَنْهِمْ اقوام فغلواء وإنهم بين 
24 هه 


ذَلِكَ لَعَلَ هُدّى مُسْتَقِيم . أخرجه أبو داود . 
وقد بين النبي كَل مبينا أن أصل البدعة والفرقة طريق اليهود والنصارى 
فعن أبي هريرة نك عند أبي داود: «افترقتٍ اليهودُ على إحدّى وسبعينَ 


6 وهو عبى بو 2 اه 50 00 7 ع ني 
فرقة» وافترقتٍ النصارّى على اثنتين وسبعينّ فرقة» وستفترق هذه الآمة على 


وعَبّدَ الله بْنَ عَمْرو بْنَ العَاصء قَالَ: م 

و هر ا 5 2 م ا عت ا / 0 00 1 3 2 
ه: «طويى للغريًا قيل: مَنِ الغرَبَاء يَا رَسَول الله؟ قال: «أناس 
و ع 7 9 َ 

9 50000 و و قدا ه كس يو ولاه و , برو 

صَالجون. في أناس سَوءٍ كثير» مَن يَعصيهم أكثر يمن يطيعهم". 


الإسلامُ غَرِيبا وَسَيَحُودُ كا بَدَأَعَرِيبا قَطوبى للْعْرَبَاء. 

فالحذر الحذر من البدع, فإنها قد تنوعت وانتشرت. سواء في ذلك البدع 
القولية: كالقراءة الجاعية والأذكار الجماعية والدعوات البدعية وغير ذلك 
مما يفعله الناس. 

أو البدع الفعلية كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف بالقبور 


والتمسح بأتربتها. 
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والبدع الاعتقادية كاعتقادات الحزبية» واعتقادات الصوفية» واعتقادات 
الرافضة والشيعة» واعتقادات الجهمية ومن إليهم الذين خالفوا شرع الله 
وسنة رسول الله جَلِةٍ. 

والبدعة بدعتان: 

بدعة مكفرة» كبدعة التجهم والرفض والباطنية وال حلولية» وعباد القبور 
من الصوفية» حيث أحدثوا في دين الله ما ينقضه. والله المستعان . 

الثانية: بدعة مفسقة كبدعة المولد والأذكار الجماعية والحزبية وما إليه من 
البدع . 

قال يوسف بن أسباط كما في الشريعة للآجري :)7١ 5 /١(‏ 

ول البدّع أَرْبَع الرَّوَافِضِء وَاخُوَارِجُ» وَالْقَدَرِيةُ » وَالْرْجتَةُ تم 
-52 تشَكَثُ كُلّ فرْقَةٍ ثَانَ عَشْرَةَ طَائْفَةَ قَيَلْكَ 0 لاد وَالتَالِئة 
يرن لاف عَةُ التي قَالَ لفل له فلي وسله: : نا النَاجِيَة) اهء 
ا ل 0 
ذلك أن كل بدعة تشعب تتشعب إلى ما شاء الله بسبب بعدهم عن كتاب ربهم 
وسنة نبيهم كَلِدٍ. 

والمبتدع مستدرك على الله إما بلسان حاله أو مقاله أو بها » كأنه يقول: 


لن أكتفي با جاء به القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام 
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حتى أزيد عليه من أقوال أئمتناء وهذا اتهام للإسلام بعدم التمام» وطعن في 
حكمة الملك العلام» وإزراء بالنبي عليه الصلاة والسلام» وبصحابته 
الآئمة الأعلام . 

قال سفيان: « وجدنا الأمر كله في الاتباع» أخرجه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه. 

فالدين هذا مبني على الاتباع فمن كان متبعا لأمر الله وأمر رسول الله 
فهو السني الموفق وإن قلّ عمله. 

ومن كان مبتدعا ومخالفا لسنة رسول الله يَكةِ فهو المبتدع الضال وإن كثر 
عمله. 

فالأمر لا يعود إلى كثرة العمل من قلته فإن النصارى قد أوجبوا على 
أنفسهم مالم يوجب الله وصار منهم الرهبان في الصوامع والحال ا قال 
الله عز وجل: #ابْتَدَعُومَا مَا كَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ4 ومع ذلك ضلوا ضلالا 
بعيدا. 

ولهذا قال سفيان بن عيينة: : من فسد من علاءنا ففيه شبه من اليهود. 
ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. 

وقد أمرثا الله عن وجل أن تدعوا بقواله ظزافرئًا الشداط المستفيم (4) 


5 
6 
جر 


صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِهْ4 وهم أهل الاستقامة أهل الإسلام أهل 
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السنةء قال الله عز وجل عنهم: ومن بطع الله وَارّسُول تولك مع اين 
أَنْعَمَ الله عَلَْهم مّنَ اليّنَ وَالصَّدَّيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَاخِينَ © وَحَسُنَ 
أُوليِكَ رَفِيقَا (19) ذُلِكَ الْمَضْلُ من الله 3 وَكَمَّئ بلله عَلِيًا .401١(‏ 

#غَيْرِ الفُضُوبٍ عَلَيْهِمْ وهم اليهود ولا الضَالت 00 وهم 
النصارى. 

وكل مبتدع له حظ من الضلال وحظٌ من الغضب. والله المستعان. 


فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يأخذ دينه من كتاب الله 
ومن صحيح سنة رسول الله كلل على منهج السلف الصالحين» فإن ذلك 
سبب الرفعة في الدارين» وسبب العزء والتمكين. 

وفي حديث أَنّ نق كه قَالَ: قَالَ ره الله ل الله عَلَيْهُ 0 
"بر عَذه الْأمََ متاك وَالَفْمَقِ وَالنّصْرِء وَالنَمَنٍ في الْأَوْضِء كَمَنْ 
عَوِلَ مِنّْهُم عَمَلَ اْآخِرَة لِلدنْيَه َيَكُنْ لَهُني الْآخِرَةٍ نَصِيبٌ " أخرجه أحمد 

فهذه البشارة لمن سار على سير رسول الله يَكهِ في أقواله وأفعاله 
واعتقاداته» فإن الله عز وجل يقول: #إمّا قَرَطْنَا في الْكِتَاب من شَنْءِ. 

ويقول: لالْيَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِمْمَيي وَرَضِيتُ 
لَكُمْ الإسْلام دينًا. 
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قال ابن سيرين "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم" 

وقد وعد رسول الله جلي ببقاء طائفة على السنة لا تتغير ولا تتبدل مهم| 
فعل المخالفون وكثر المبطلون فقال: اا تَرَالُ طَائِفةٌ مِنْ متي مُقَاتِلُونَ عل 
لحن ظَاهِرِينَ إِلَ يَْم الْقِيَامَةا أخرجه مسلم )١1517(‏ عن جابر بن عبد الله 

ومع ذلك قد انتشرت البدع في الأقوال والأفعال والعبادات والمعاملات 
ولم يسلم إلا من سلمه الله» فينبغي للمسلم أن يكون عائدا وسائلا 
ومسترشدا ومتمسكا با جاء عن الله» وبما ثبت عن رسول الله كَكةٌ على 

يقة السلف الصالحين» فإن النبي ذَلِْةْ «تركنا على مثل البيضاء ليلها 
ونبارها سواء » لا يلتبس من أمرها إلا على مخذول فعليك بفهم أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم من التابعين والأئمة المهتدين إلى يومنا هذا. 
فعن أبي هريرة عن رسول الله -صلَ الله عليه وسلم- قال: "إن الله عز 
وجل يبعث هذه الأمة على رأس كلّ مئة سن من مُحَّهُ ها ديئها" أخرجه أبو 
داود(5591) . 

وذلك حتى لا تغطي البدعة الناس» ويصبح الناس لا يعرفون الحق من 
الباطل والهدى من الضلال والنور من الظلمة والتوحيد من الشرك والسنة 
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لها 
- 52 
64 ورك د 


من البدعة فلا بد أن تقام حجة الله. الرسالية على العباد #وَمَا كنا مُعَذْبِينَ 


43 4 #وامس 2 


حَتَّ َبْحَتَ رَسُولًا (4)16. 

فاحمدوا الله عز وجل فيكثر العلم وينتشر ويعمل به ويرفع الجهل 
وينكسرء وهذا بفضل الله عز وجل يا أهل اليمن على ما منَّ عليكم؛ هذه 
الدعوة المباركة» دعوة أهل السنة والجماعة» يخرجون العباد من عبادة العباد 
بدعوتهم إلى كتاب الله وسنة رسوله وَكةٌ فلا تعلق بقبر ولا وثن ولا ساحر 
ولا كاهن ولا عراف ولا شيء من ذلك. وإن) التعلق بالله عز وجل ولا 
متابعة لشيخ أو لفلان أو علان إلا لسنة رسول الله كك . وحب ما أحب الله 
عز وجل وما أحب رسوله يَكِةٍ . وبغض ما أبغض الله عز وجل وما أبغضه 
سرك جار الجر ادي الترمر واتصر اط الستقيم: 

فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودء قَالَ: د قا ودر ل الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَا / 
تَطَ مريّعا وَحَعا في وَسَطٍ الخ َطَا وَخَطَّ ارجا ِنَ الخط حَطَا وَحَوْلَ 
الي في الوَسَطٍ خطُوطًا قَمَالَ: هذا ابِنُ آدَمَ وَعَذًا أَجَلَهُ حيط به وَهَذَا الي 
في الوّسَطٍِ الإنسَانَء وَعَذِهِ الخطُوطٌ عُرُوضْهُ إِنْ نَجَا مِنْ هَذًَا يَنْهَشْهُ هَذَاء 
وَالَنطّ حارج الأملٌ» أخرجه الترمذي . 

واعلم أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لعظيم ضررهاء ونوصي 


]051 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


سك بتحبل الله واتبع الهدى*#ولا تك بدعياً لعلك تفلح 
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2 المجلس السادس: الكرم والبخل 0 


المجلس السادس: الكره والبخل' 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الل 
وأقهد انكضبدا ضيه :ووصولة, 

أما بعد 

فينقسم الناس من حيث العطاء من منعه إلى صنفين» أحدهما في قمة 
المدح والآخر في أدنى الذم, ألا وهما: الكرم والبخل. 

واعلم يا عبد الله أن الله عز وجل قد اتصف بصفة الكرم» كما سمى 
نفسه: الكريم. لأنه اسم مدح وال وتضمن صفة مدح وكمالء قال تعالى: 
يا أيما لْإنْسَانٌ مَا عَرّكَبرَبّكَ الْكَرِيم] [الانفطار: 7]» وهو الأكرم سبحانه 
وتعالى؛ قال تعالى: لِاقرَأ وَرَبكَالْأَكْرَمٌ 4 [العلق: *]» فهو الكريم في صفاته 
والكريم في أفعاله . 

فمن كرمه أنه ينفق على عباده ومخلوقاته» ففي "الصحيحين" عن أبي 
هريرة رشي الله عنه» قال: قال رسول الله كد ١إِنَّ‏ يَِينَ الله مَلْأَى لا 
ل ا اللَبْلَ والنقات أيال ا القق قن خلق السّحَوَاتِ 


أرق ناه يَنْقَصُ اا قل الاو 


1 


' وكانت في السابع / من شهر رمضان / لعام .١55١‏ 
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وقد نزه الله عز وجل نفسه عما وصفه به اليهود من قوهم بأن يده مغلولة 
حيث قالوا: َََتٍ ايودي له فأولة ل أب وَلُوايا الو 0 
بَل يَدَاهُ مَْسوطَئَانِ يُنِفِقٌ كَبِفَ يَشَاءُ : 4 

فهو سبحانه الغني الكريم» ففي "صحيح مسلم" عن أب ذر الغفاري 
رضي الله عنه» عن النبي كَل فبما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: الَو أن 
َوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ ااا ا َسَأَلُونِء تَأَغْطَيّت 
كَل َال فشاته: ها تقض ذلك عا عنرى إلا ع ينفش المقيط إذا أدخل 
القودة 

وكان نبينا يَكِْدِهِ متحليا بهذا الخلق العظيم» وكيف لا وخلقه القرآن. 
وكيف لا وهو أحسن الناس خلقاًء بل بلغ من شأنه كَلِةِ أنه ما سئل شيء 
فقال: لا. 

وفي غزوة حنين حين منّ الله عليه بها منّ من الغنائم فربها أعطى الرجل 
الغنم بين جبلين» وأعطى صفوان بن أمية ثلاثة مائة من الإبل» وأعطى 
الأقرع مائة بن حابسء ومرداس الأسلميء, وعيينة بن حصن مائة من 
الإبل» كل واحد مئة من الإبل» فكان يك جوادا كريما. 

فعن أبي سعيد الخدري خينك أن نَاسًا مِنَ الْأَنصَارٍ سَأَلُوا رَسُولٌ الله 


صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمه َأَعْطَاهُم ؟ َع سَأَلُوهُ تلاق حت ناه قاذ 
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إن 
5 


قال اما 3-2 عِنْدِي مِنْ خَيرٍ َلَنْ أَدَّخْرَهُ عَنْكُم وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفَهُ الله 
من 5 كك إن ١‏ ا 5 5 5 2 0-8 5 
وَمَنْ يَسْتَغْن يُعْنْه الله» وَمَنْ يصب يُصَِهُ الله وَمَا أغطِى أَحَدٌّ مِنْ غَطَاءِ يه 
وَأَوْسَعٌ من الصَّرْر) اجتمع عليه الناس يسألونه ويلحفون له. فقال: «ما 
يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم) أخرجه مسلم . 

وقد تخلق بهذا الخلق العظيم صفوة الناس بعد الأنبياء والمرسلين. 


فها هو أبو بكر رضي الله عنه» ينفق ماله في سبيل الله» وعمر رضي الله 
عنه ينفق نصف ماله في سبيل الله وعثمان بن عفان رضي الله عنه يجهز 
جيش العسرة وغير ذلكء فكانوا رضوان الله عليهم كرماء يحبون البذل 
والعطاءء ى) يحب أحدنا الجمع والناء» فلا سواء بيننا وبينهم, إذ أن الله عز 
وجل أكرمهم لنصرة نبيه لعلمه بأحوالهم» وصفاء أقوالهم» وجميع حالاتهم. 

فالكرم صفة تمدوحة عند الناس» وقد امتدح الناس حاتم الطائي مع 
كفره» بسبب كرمه ومع ذلك تجد أن بعضهم يقول: أكرم العرب حاتم 
الطائي. وهذا غلط. 

فإن أكرم العرب بل والناس مطلقا هو رسول الله يك ومن سار على 
سيره ممن بذلوا أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتأسيا برسول الله وَكِلِ. 

إن الكرم قد يكون جبلياء بحيث أن الإنسان ينشأ عليه ويحب البذل 


والعطاء جبلة» وقد يكون مكتسباء بحيث أنه يتحلى به لما يرى في الأدلة 
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القرآنية والأحاديث النبوية من الحث عليه والترغيب فيه فكم فيها من 
الأدلة في الحث على الإنفاق والبذل في أوجه الخير» فعَنْ أبي هُرَيْرَةرَضِيَ الله 
عَنْهُ أن الى كلل قَالَ: مما نَم مضخ الب فب إلا ملكاٍ يان يِفو 
أَحَدَّمُمَا لله قط خلنقا خلنا وبتول 2 َرُ اللَّهُم أغط كا تَلَمّا. 
أخرجه البخاري وأعظم الكرام إيصال الحقوق إلى أهلها . 

وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله ككل 
يقول: ١مكلٌ‏ الْبَحِلٍ وَالِْْق كمَدَلٍ وَجُكر ن لها جُبتَانِمِنْ حَدِيدٍ مِنْ يما 
إِلَ تَرَاقِيهه) َأَمَا انق قلا بُنْفِقٌ مِنَْا إلا اَسَحَثْ شالق وا ل ا 
عَلَيْه وأا لتخي ما لَائَرْدَادُ عَلَيِْ إِلّا استِسْكَامًا ). 

قال ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 5 77) 

فالواجب على العاقل إذا أمكنه الله تعاللى من حطام هذه الدنيا الفانية 
وعلم زوالا عنه وانقلاءها إلى غيره وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما قدم من 
الأعمال الصاحة أن يبلغ مجهوده في أداء الحقوق في ماله والقيام بالواجب في 
أسبابه مبتغيا بذلك الثواب في العقبى والذكر الجميل في الدنيا إذ السخاء 
محبة ومحمدة كا أن البخل مذمة ومبغضة ولا خير في المال إلا مع الجود | 
ل ل ا 
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والفقر فيه شخوص والغنى دعة#*#والناس في المال مرزوق ومحدود 
.اه 
وأما البخل» فهو صفة ذميمة قال عنها الإمام أحمد: (لا يجتمع الصلاح 
والبخل أبدا). 
فلا يمكن أن يكون الرجل صالحا بخيلا. لأن البخل ينشأ عن سوء ظن 
بالله» وعن بعد عن امتثال سنة رسول الله كيده عن جابر : نَرَسُول الله وك 
قال: «ِيَاكُمْ وَالظل فَإِنَّ الظّلم طُنَاتٌ يَوْمَ الْقَِامَق وَانَقُوا الشّمّ قَإنَّ 


2 
0 


اله 


ا 


71 
0 
0 


أَهْلكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُْ عَلَهُمْ عَلَ أَنْ سَمَكُوا ومَاءَمُيْ وَاسْتَحَلُوا 
حَارِمَهُمُ». والشح شدة البخل. 

فا نرى مما وقع بالأمة من القتل والقتال» ومنع المواريث والحقوق سببه 
اليكل 

وعن أب هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَلِ: «شرٌّ ما في 
الرجلٍ شح هالِعٌ وجبِنٌ خالِعٌ) أخرجه أحمد )80٠١(‏ . 

وقد قال الله عز وجل: ل#إإِنَّ الْإنسَانَ خُِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مسَّهُ الم 
جَرُوعًا )٠١(‏ وَإِذَا مَسّهُ اليد منُوعًا .4)1١(‏ 

وكثير من الناس يمنعون ما أوجب الله عز وجل عليهم بسبب البخل 
والشح» وكان الواجب أن يتخلقوا با تخلق به رسول الله يك من البذل 
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د 

وقد كان من دعاء النبي يَلةه: «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ الجبْن وَالْبْخْلٍا 
أخرجه أبو داود عن عمرّ بن الخطاب خللعك . 

لأن البخل والجبن خلقان سيئان» يتتجان عن ضعف الإيمان بالقدرء 
وعن ضعف التوكل» وضعف الشجاعة؛ وهو ناتج عن ضعف كثير من 
مكارم الأخلاق. فينبغي للمسلم أن يكون كريا في قوله فلا يتكلم إلا 
بالحق وما كان من المعروف . 

وأن يكون كريما في اعتقاداته فيتجنب الظنون السيئة واعتقادات 
الفاسدة. 

وأن يكون كريا في فعله فلا يتخلق إلا بالأخلاق الطيبة الكريمة 
المحبوبة إلى الله عز وجل وإلى رسوله يك وآن يكون كريا في نفقته وبذله . 

ولا يتعارض الكرم مع عدم الإسراف. فإن الإسراف مجاوزة المشروع في 
التفقة» والله عز وجل يقول: #وَكا تُسْرِقُوا 5 إِنَهُ لا نب امس رفِينَ (4091. 
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البخل التي كفى بها مذمة أنها خلق المنافقين» والكافرين واليهود يذم 
زوجته على حنثه له على البخل» وقد قال بعضهم: 

مهلا نُوارًا َل اللُوم والعذلا-وّلا تقولي لِتَّىءِ فاتّ ما قَعَلا 

يَرى البَخيلٌ سَبِيلَ المالٍ واحِدَةٌ-إِنَ الجواة يَرى في ماله سبلا 

فالكريم يرى أن المال ينبغي أن يبذل في طاعة الله عز وجل» فيصل به 
الرحمء ويطعم به الفقير» ويوسع به على الأبناء» ويأدي الزكاة المفروضة» 
ويبادر إلى الصدقات المندوبة وقد أحسن من قال: 

(أنت للهال إذا أمسكته- وإذا أنفقته فالمال لك). 

وكان كَكْةِ أجود بالخير من الريح المرسلة» لا سيما في رمضان. فينبغي 
للإنسان إن كان لله عليه حق من زكاة ونحوها أن يبادر مهاء فإن ذلك من 
الواحبات» وقد سئل النبي كَلل: أيّ الصَّدَ لصَدَقَةِ 
َتَصَدَّقْ عَلَيْهَ من قَضَلَّ فَعَلَ أل بَبْنِك فَإِنْ قَضَلَّ مَيْء فَلِذِي قَرَابَيكَ 
أخرجه مسلم (491) عن جابر لنت . 

وبالله كم للصدقات من فضائلء فعن سعد بن أبي وقاص ذلك أن 
النبي وَل قال: «وَلَسْتَ ؟ سكعيو براه ل 
اللَّقْمَةُ تجْعَلًّا في في امرَأَيِكَ» متفق ق عليه . 


١ 


عَظَمُ؟ قَالّ: «ائداً َفيك 
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إن ما ترون مما حل بالأمة من الدمار والبلاء بسبب فشو الربا فإن سببه 
العظيم في الأموال بسبب البخل والشح فعاقبهم الله عز وجل بأن سلبها 


د وره سم 


منهم وقلت بركاتهاء وذهب خيرهاء قال رسول الله لله عَكئهِ: "هن اعد اديه 
اليا إل كَانَ عَاقِبَةٌ آَم إل قِلّو" أخرجه ابن ماجه (714؟) عن ابن 
مسعود قلّعك . 

فعلى المرء أن يكون متحليا بالكرم لما فيه من الشمائل والخصال الحميدة» 
ولو لم يكن إلا أنه يتخلق بمقتضى صفات الله عز وجل وبسنة رسول الله 
كِةِ وآن يكون متوكلا ومعتمدا على الله عز وجل وأن يكون محبا لغيره يعني 
باذلا في تقريب القلوب إلى نفسه إلى غير ذلك من فوائد الكرم العظيمة وأن 
يكون بعيدا عن الشح والبخل فإن سببه ضيق الصدر عن الخير» وضعف 
التوكل» وضعف اليقين والجبن والخنوف والهلع على المال الذي إن) خلقه 
الله عز وجل لاستمتاع الإنسان» على الوجه المشروع فمن كان بخيلا ممسكا 
5 0 قال تعالى: (ِوَالَّذِينَ يَكْيِرُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَكَا مُيْفِقُومهَا في 
سَبِيلٍ الله قشر َهُمْ بعدَابٍ أَلِيم (0) يَوْمَ يخمى عَلَيْهَا في ارِجَهَنَمَ دَكْوَى 
يا جبَاههُمْ وَجُنُويهُمْ وَظْهُورُهُمْ هذا ما كرتم لِأنَفْسِكُمْ قَذُوقُوا ما كنم 
تَكْيْرُونَ) [التوبة: #5 ه "]ء وقال: ا وَكَا يَحْسَبَنَّ لذ ذِينَ يَبْكَلُونَ بجا آنَاهُمُ 
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المجلس السادس: الكره والبخل 


8 ال ا عن 18جم 
ا حَرًا هُمْ بَلُ هُوَ شَدٌّهُمْ سَيْطَوَقُونَ مَا بَخِلُوا به يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ © *. وفي حديث ابن عمر غضك: "إِنَّ الّذِي لا يُوَدّي رَكَاةَ مَالِ 
انع وهل 2 مَالَهُ يوْمَ اليا ال 


8 
هع ,> سمو 


يْطَوٌقَهُ يَقُولٌ: أنَا كَنْرْكَ أنا كَبْرُْكَ " متفق 
فتسأل ل عر وجل يقي من فض وأن يرزقنا الأخلاق الحميدة» 
ونقول ما قاله النبي ككة: «اللّهُمّ جد جَنبْنِي مُْكَرَاتِ الأخلاق. الوا 
وَالْأَمَالِ 01 اا ونقول أيضا: لي اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا 
هدي لأحسنها إلا أنث» واصرف عنا سيئها لاا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 
واطلمدث ريه العامة 
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3 المجلس السابع: العدل والظلع 4 


المجلس السابع: العدل والظلم' 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الل 
وأقهد انكضبدا ضيه :ووصولة, 

أمنا بعد 

فنذكر في هذا المجلس خلقين متضادين؛ أحدهما سبب للرفعة في 
الدارين» والآخر سبب للضعف في الحالين. 

الأول: العدل» حيث أمر الله عز وجل به» وحث ورغب عليه» بل إن 
لله عز وجل متصف بهذه الصفة العظيمة» قال عز وجل: #وَلَا يَظْلِمُ رَبك 
أَحَدَّا (4)19. ظوَمَا ربك بظلَام للعيدٍ (4)45. ومعلوم عند أهل السنة 
والجاعة أن الصفات السلبية المنفية تتضمن في حق الله عز وجل كمال 
الضدء فانتفى عنه الظلم لكمال عدله» وهذا معلوم ضرورة. 

وكان النبي يك في هذا الباب» وجميع أبواب البر» على جانب عظيم من 
حسن الخلق» فكان يكره الظلم ويحذر منه» ويدعو إلى إقامة العدل بدأ 
بالتوحيد وما يليه من أبواب الخير والصلاحء قال تعالى: [ِقُلُ أ 


الْقِسْطٍِ وَاتبكدا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ نحْلِصِينَ لَهُ الدينَ كا 


َو 
م عيع 


بَدَأَكُمْ تَعودونَ 1 [الأعراف: 79]. 


مر ربي 


' كان هذا المجلس في التاسع / من شهر رمضان / لعام ١55١‏ . 
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وقد قال يَلِ: "لو خرجتم إلى أرض ال حبشة؛ فإن بها ملكاً لا يُظلم عنده 
أحد. وهي أرض صدقء حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه" 
قال الله عز وجل: «إنَّ الله يمر بالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانٍ 0 


2 الْمَحْشَاءِوَاكَرِ وَالبَغي 3 © يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تدَكَرُونَ ( 
3 


يوقال تعالى: «يًا أيجا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ 9 


وقال الله عز وجل: لوَإِذًا ُلثم تاقيلىا و 6318 قنع" 5 #ورقان 
سبيقانه وقال: لتَأَصْلِحُوا بَيتَهُّها بالْعَدْلِ وَأَقُسِطُوا 5 © إنَّ الله ب الْمفْسطِينَ 
(4)9. 

فالعدل مطلوب. وبه تقوم السهاوات والأراضينء ولإظهار عدل الله عز 
وجل نصبت يوم القيامة الموازين». 

وعن أبي هريرة خففعه قالء قال النبي كلك : ال 5 
يَوْمَ لَظِلٌَ إِلَّاظِله) وذكر منهم: الإمامٌ عادلٌ . .. الحديث )ه مثفق عليه 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
يك : «إنَّ الفْسطِينَ عَلَ مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَِنِ الرّحْمَنِء وَكِلَْا يدَيْهِ يَمين 


الَّذِينَ يَْدِلُونَ في حُكْيِهمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَا وَلُواا. أخرجه مسلم في 
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وقال عمار: ثلااث من كن فيه فقد استكمل الإيان: «بذل السلام للعالم» 
والإنصاف من نفسكء. والإنفاق من الأكتار» علقه البخاري في صحيحه. 


3 


وول لله وك قَالَ: «أَهْلٌ الجن تكاةٌ: .0 


أن 


5 


ملان لفط لتعدقٌ : موق وَرَجُلَّ رَحِيِمُ رَقِيقُ قُ الْقَْبِ لِكُلَّ ذِي قربَى 
وَمُسْلِم وَعَفِيفٌ مُتَعَقْفٌ ذو عِيَالِ) أخرجه مسلم . 

وماس سر ل ار 
عا «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم م مّنَ الشّسَاءِ مثت وَثَلَاتَ وَرُيَاعَ : 5 كَِنْ يفم 
آلا تعْدِنُوا قَوَاحِدَة أو مَا مَلَكَتْ أَمَالَكُمْ 5 “ ذُلِكَ أذ ألا تَعُونُوا (9)*. فإذا 
خشي الإنسان على نفسه الجور حرم عليه أن يعدد لأن ذلك يؤدي إلى 
الظلم» وفي الحديث: "من كانت له امرأتان» فال إلى إحداهما جاء يَومَ 
القيامة وشِقه مَائِلٌّ'" أخرجه أبو داود (111) عن أبي هريرة ط#فه . 
وأمر النبي يك بالعدل بين الأبناء . فعَن انان بْنِ بَشِيرء قَالَ : تَحَلَنِي أب 
خلاء نَم أَنّى ب إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَليْهِ وَسَلَمَ ليُشْهدَهُ فَقَالَ: «أَكُلّ 
0 لا. قَالَ: «أَكَمْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الي مِغْلَ ما تُرِيدُ مِنْ 


ذَا؟» قَالَ: بلء قَالَ: «قَإِنٌ لا أَشْهَدُ. قَالَ ابن عَوْنْ: فَحَدَّنْتٌ به حَحَمّدَا 
تَقَالَة إنا محَدَتنا الدقال: «قَارِبُوابَئْنَ أَوْلَادِكُمْ) متفق 


ثم إن الإسلام دين العدل. ويدعوا إليه» ويرغعب فيه. 
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وأذكر عتاتديها وهو أذ غهتالك فرق يبن الغدل والمشاواة هالساواة فد 
منع في بعض الصور بل إن القول بها يناقض العدل ويخالفهء فلا تجوز 
المساواة بين الرجال والتشساء» قال تعاق: «وَليْسَ الذَّكَدُ كانت 4 ولا 
بين العالم والجاهلء قال تعالى: قل هَلْ يَسْتَوِي الَِّينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَلَا 
يعْلَمُونَ 3 إن يَتدَكَرُ أُونُو الَْْبَابِ (4)9: ولا بين المؤمن والكافر» قال 
تعالى: [أََتَجْعَلُ الملوِينَ كَامُجْرِينَ (00) مَا لَكُمْ كيف كْكُمُونَ] [القلم: 
5"”] في أمور كثيرة . 

والعدل أن يعطى كل ذي حق حقه على الوجه الذي شرعه الله عز 
وجلء فإن خالف ذلك فظلم . 

والعادل يرجى أن تستجاب دعوته. فعَنْ أب هُرَيرَةَ قَالَ: قال رسول الله 
كل : «ثلاثة لا تُرَدُ دعْوَمممْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالضَائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةٌ 
الوم يَرَْمُهَاقَوْقَ اتام وَتُمنّحُ ها أَبوَابُ السَّمَءِ وَبَقُولُ الب عر وجل 
وَعِرَي لَنُضْرَئّكِ وَلَوْبَعْدَ جين» رواه الترمذي (99010) . 

فدعوته مستجابة» وعمله بإذن الله تعالى مقبول» وفعله ممدوح عند 
القاصي والدان» ففي مسلم عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِِء عَنْ رَسُولٍ الله صَلََ الله 


عر د بتر 2 4 سوه اه 0 2 اَذ ا 2 بوه موف 5 0 2 ل وه 
وَتصَلون عَليْهم؛ وَشِرَار ائمتكم الذين تبغضوهم ويبغِضونكم. وتلعنوتهم 
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64و 


ولع نوتَكُمْ) » وهذا لا يكون إلا في حق من كان عادلاء فإن من لازم العدل 
عرف وشهر به وكان عفيفا بعيدا عن المظالم» سواء المالية» أو العلمية» أو 
العملية» فمن طبق العدل على نفسه وغيره استقام حاله» ودنياه وأخراه . 
فعن أب أمامة قَالَ : إن قَتَى شَابًا أتى الب كل َقَالَ : يا رَسُولٌ الله انَذّنْ 
لي الزن ناه فَأَقْبَلَ الْقَومُ عَلَيّْهِ فَرَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَه. مَهْ. فَقَالَ: «اذنداك قَدَنَا مِنْهُ 
نرييا: َالَ: فَجَلّسَ كَالَ: أنه لِأَمَكَ؟) قَالَ: لا. وَاللْه جَعَلَنِي الله فِدَاءَك. 


و وم بو 5 بو قو 3 


قَالَ: دولا النَّاسُ ونه ِأمَهَامِم». قا لَ: «أفتحبة لابِيَتِكَ؟» قا نال اانه 


عر 3 57 00 57 ع 0 م 3 2 4 عي 3 0 
رَسُولَ الله جَعَلَنِي الله فِدَاءَك. قَالَ: «وَلا الناس ححبَوتَه لِبَنَاعِم). قَالَ 
هبو 3 2 85 29 - 7 ات 0 6 2 2 9 
«أفتحبة / 0 قَالَ: لا 0 0-0 الله 0 قَالَ: «وَلا 0 


فِدَاءَكَ. قَالَ: ب الناس محبوتة قاين . قَالَ: «أَكَتْحِيُهُ لَالَتِكَ؟9» 7 


2 و و 8 


وَاللّه جَعَلَنِي الله فِدَا َك قَالَ: "وَلَا اناس محبُونَهُ خالاىم» . قَالَ عد 


عَلَيّهِ وَقَالَ: 522200 5 قَلْبَهُ وَحَصّنْ َرْجَهُ فَلَمْ يَكْنْ بَعْدٌ 
المََى يَلْتَقِتُ إِلَ شَيّءِ). [أخرجه أحمد في مسنده]. 


1 دلق 


فالشاهد أن العدل يلزم أن يكون في جميع الأبواب» فى) تحب أن لا 
تكون مظلوما فلا تكن ظالماء وى) تحب أن لا يؤخذ مالك فلا تكن سارقاء 


وكما تحب أن لا يزنى بأهلك فلا تكن زانياء وكم| تحب أن لا تسب وتقذف 


]14[ 
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في عرضك فلا تكن سابا ولا قاذفاء فالأمر يعود إلى العدل في جميع 
الأبواب» فعن عبد الله بن عمرو مك أن النبي يَكِةٍ قال: « فَمَنْ أحَبّ أنْ 
ررح عن الثاره وَيُدْخَلَ الجن َلتَأتنه ميئثة ته مزيتة وَهُوَ يُؤْمِن ب بالله وَالَيوْم الآخر. 
وَليَأتِ إِلَ النَّاس الَّذِي نحِبٌ أَنْيُؤْتَى إلَيْ» أخرجه مسلم. 

فكما تحب أن يؤدى إليك الخير ويكف عنك الشر والضير فكن كذلك 
مع الناس. 

00 


ل :اك 5 ولط 
ظَلَّْاتٌ يوم القيامة» متفق عليه عن ابن عمر فك . 

وحذر النبي َه الإنسان من دعوة المظلوم» ففي الصحيحين عن ابن 
عباس خلفته قال النبي يَك: «وانّق دغوة المظْلُوم فَِنَّهُ ليس ينها وبيْنَ الله 

وكم أهلكت من أمم وذفرك من 'كعوي وتقرف أحوال» سيت 


الظلم» فعن ولوقي أن وا ل ا وَسَلَّمَّ قَالَ: إِنَّ الله 
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فالظلم خطره عظيم وشأنه جلل» وأغلب ما يقع في الأمة من الأمراض 
والأسقام والتغيرات سببها الظلم, قال الله عز وجل: وَمَا أَصَابَكُم مّن 
مُصِيبَةِ ها كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَمْفُو عَن كر (4090. 

وأعظم العدل إقامة التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وصرف الطاعات له 
والإقبال عليه. 

وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجلء قال تعالى: #إيا بتي لا در 
3 الشّرْكَ لَظُلَمٌ عظِيمٌ (4)1 وعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود جؤذعك كل 
َرَت ِالَذِينَ آمنُوا وَ1يَأِْسُوا إِينَا بوط للم ا 
َضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيِْوَمَ لوا م 
رَسُولُ الله صَلّ الل عَلَيِْ وَسَلَم: "البق 4د كز تطرة: نا هُوَ كما قَالَ 
لان لانه: يبي َا فرك به إن الّركَ لظُلمْ عظِيم) [لقهان لا 

وقد تقدم أن أصحاب العدل يضلون تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا 
ظلهء وأنهم أهل الجنة» وتثقل موازينهم؛ وحسناتهم إجَرَاءَ مِنْ رَبّكَ عَطَاءَ 
سانا [الناً: "]. 

وأما أهل الظلمء لا سيا الشرك بالله والنفاق فيفضحون على رؤوس 
الخلائق» قال تعالى: #إآلَا لَعْنَةٌ لله عل الظَلينَ (4)1 فيعرفهم كل أحد 


لأنهم كانوا يعاقرون الظلم سواء ظلم الأموالء أو العقائد» أو الأنفس» 


8 0 0 


-ه 
قا 


الغذ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس السابع: العدل والظلم 


وغير ذلك من الظلمء قال الله عزوجل: يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بيي) بسِيَاهُمْ فَيُؤْحَدْ 


بالتَوَاصي وَالْأقْدَام 1 [الرحمن: 11 

وقد حذر النبي كَلةِ في أشرف المواطن من الظلم بأنواعه فعَنْ أبي بكرة 
رضي الله عنه: أن رَسُولَ الله كَلِ طب النَاسَ قَقَالَ: «... فَإِنَّ ِمَاءَكُمْ 
وََمْوَاَكُم وَأعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَة يَوَْكُمْ هذا و 
شَهْركُمْ هَذَاء في في بَلَدِكُمْ هَذَاء ا هَل بَلّعْتُ) قُلْنَ : نَعَمْ قَالَ: «اللهمٌ اشْهَدا 

احذر من الظلمء فإذا كنت قادرا فالله أقدر منك» وإن كنت متمكنا 
فسيومكق الله تاف وفك لسر هم قال: 

لا تظلمنَ إذا ما كنت مقتدرا ... فالظلم مصدره يفضي إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه ... يدعو عليك وعين الله لم تنم 

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلامًا لي 
بالشوط فسعت صوكا عن علقي خلفى: ي: اعَلَمْ ايفان فالتفت فإذا 
برسول الله كَكَِةِ » فَقَالَ: «اغْلَم وأباسشكيي أن الله ا قَدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ علّ هذا 
الغللام», قالٌ: قَقُلتُ: لا أَضْرِبُ لوكا ب كذ اذام مفقق عليه 
نَّ رَسُولَ الله كله » َالَ: أَنَدْرُونَ ما المْْلِسُ؟ قالوا: 


ا ا اي 7 5000-6 5 2 ٌ 9 
المفلس فينا مَن لا دِرْهَمَ له وَلا متاعَ. فقال: (إِنَ المفيس من أمَتى يات يَومَ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


+4ه6وو 


المجلس السابع: العدل والظلم 


الْقِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَام وَرَكَاةٍ ويأق وقد شتم هذاء وقذفٌ هذاء وأكل مال 


22 


هذاء وسفكٌ دم هذاء وضرب هذاء فَيْقِعَدٌ فَيَقتص هذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهذا 
٠ ٠‏ #2 1 5 هق 00 ُ_ 4 
من حسناته. فإن فنيتت حسناتة قبلَ أن يُقتصّ ما عليّهِ مِنْ الخطايًا أخدّ مِنْ 
ا قم م 4 م 1 1 د 3 + 
فالظالم قد جعل الله عليه سبيلاً في الدنيا والآخرة» قال تعالى: (فَمَن 


اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ بذْل مَا اغْتَدى عَلَيْكُمْ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ 
1 لحن 3 7 ف 22 
لله مَعَ المتِّينَ1 [البقرة: »]١45‏ وقال تعالى: [ إِنَّا السّبِيلُ عَلَ الَّذِينَ 


- 8 


1 9 5 توي ماه 2 م و م 
يَظلِمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ في الأزض بِمَيْرٍ النَّ أُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ ألِيم) 


2ه 5 عر كَالّ؛ قاد معي 1 51 00 7 كن ا أن 

و عن أب يره. 8 ل رَسول الله صَلى الله عليه وَ - رجحم الله 
7 

22152 لأ عنرة تكلم 1 عقف أ بان كشي ءاد 1 1 

عبدا كانت لآخيه عِنده مَظَلِمَة في عرض أو مَالٍِء فجاءه فاستحله قبل أن 
ص 


وو 
6 لع أو تر 18 حي عي وفعالنى فاضت 8 كر سن ع لله كن > 8 صر ف إن 
يَوَخذ وَليْس ثم دينار وَلا دِرهُمء فإن كانت له حَسّنات أخذ من حَسَّناتِه 


5-4 


دع قدي سق اه اع ان اسل 8ه | فد براه 6ه إن 5 كك 1 
وَإِنَ تكن له حَسّنات ه عَليْهِ م سَيئَام » أخرجه أبو داود (9 5١‏ ؟). 
م برهو 
قوالناء قال تعالى: هأِوَإِدًا قلت 
َه 8 8 و د عا كلق صد 3 
َاعْدِلُواك » وإن كان البعيد والقريب» #وَلَوْ كَانَ ذَا قَزَ © 4. «وّلا 


يرِمتَكُمْ شَتَآنُ قَوْم أَنْ صَدَوكُمْ عَن الممسجدٍ اْرَام أَنْتَعْتَدُوا4. فالاعتداء 
عظيم» وخطره جسيم » وأغلب الناس يتعنون هذا الفعل إلا من رحم الله 


ع 


فيبنغي لنا عباد الله أن نلازم العدل في أ 


]"[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


+4ه6وو 


عز وجلء و الغيبة والنميمة والسحر والمعاصي بأنواعها وأعظمه الشرك 
بالله» | تقدم» فكن بعيدا عن ما يؤدي بك إلى خسارة الدارين» وادع الله 
عز وجل أن يحفظكء. ويسلمك من الأخلاق الذميمة» وأن يوفقك 
للأخلاق الحسنة الجميلة التي كان النبي بَكلِِ يدعوا بهاء «اللَّهُم امن 


ًَُ 2 
0 0 5 0 


لاح حْسَنٍ الأخلاق. فإِنهُ لَا مَئِدِي لِأَحْسَيهًا إلا 


لا آلك واشرف علي نيا لا 
ضرت عي ينها إلا أَتَ». 
وقد أحسن من قال: 
فلا تعجل على أحد بظلم* ##فإن الظلم مرتعة وخيم 
ويجب على المسلمين التناصر ضد الظلم وأهله؛ فعن أَنَسِء عَنٍ التي 
ل الشة أكاك كان از قظلوقا فلناة بااوشتول الله 
َصَرْئُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَايًا؟ قَالَ: تَكْفَهُ عَنِ الظلم, قَذَاكَ نَضْرٌكَ 


إِيّاه» أخرجه البخاري 


١ 
الى‎ 


"ري بأقابييب 3 وا بأَرْضٍ ميو 


37 و روح ي ملعيو ت سا وو فخ 


قَالَ فِيةٌ مِنْهمْ: بَل» يا رَسُولَ الله يَْنَا نَحْنُ جَلُوسٌ مَرَّتْ بنَا عَجُورٌ مِنْ 
ىا له 5 يه اي لس رع 7 به 2 ري ه 14“ و -ه 
ل ا 0 


54 اللي كس 


إن 2 6 26 هه 22 97 ده 0 
حجدى بذبيه 1 د 0( ثَ 00 ت قلتهًا 
ى يدية إن ضعيها نم فحر 


دمن" 


] 1 
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+4ه6وو 


سس 
ار" 


ارْتَفَعَتْ الْمَقَنَتْ إِلَيْهه فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَّ الله الْكْرِيٌ» 
اعرف و 6 م فلم 0 02 5 ع 2 و 7 0 85 
وَحَمَعَ الدَوَّلِينَ وَالآخرين, وَتَكَلْمَتْ الأَيْدِي والأرجل ب) كَانوا يَكُيسون» 


4 


2 
إن و ذه 


ا 2 م 506 57 25 م 2 0 كٍِ 8 4 1 
فسَوف تَعْلمْ كَيّف أمْري وَأمْرْك عِنْدَه غذَا. قال: يَقول رَسُولَ الله - صل 


000 
هه 7 5 سَْ 


ّ كه 500 0 0 كن 5 و ِ 28 
الله عليه وَسَلمْ -: "صذفت صذقت؛ كيف يقدسس الله أمة لا يول 


ع افد ا م إلى 
لضعيفهم من شديدهم! 


][ 
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المجلس الثامن: شكران النعع وكفراتها 
المجلس الثامن: شكران النعى وكفرانها 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الل 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يَلِ. 

أمايعد: 

نتذاكر أمرا محموداء وهو من الأهمية بمكان» وأمرا مذموما وهو من 
الضرر بمكانء آلا وهما: شكران النعم وكفرانها. 

فإن شكر النعم من أشهر وأظهر سمات المؤمنين» وكفران النعم من 
أشهر وأظهر صفات الكافرين» قال الله عز وجل: لين شَكَرْتَمْ 
َأَرِيدَُكُمْ 5 كر إِنَّ عَذَبِي لَشَدِيدٌ (400. وهذا أمر عام في جميع 
نعم الله الظاهرة والباطنة. فإن النعمة إذا شكرت قرتء وإذا كفرت فرت» 


وقد قيل: 


ل 
أمر لجميع المؤمنين بالشكرء “قال قال «ااقعليا ال قاقر نادوقي 


مّنْ عِبَادِيّ الشَّكُورُ (4)1. وقال في قوم سبأء الذين أعرضوا وكفروا 


' كان هذا المجلس في العاشر / من رمضان / لعام .١55١‏ 


الغية 
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المجلس الثامن: شكران النعم وكفرائها 


اوفوشي تارسك منيع عل العرم وباقاف يجختيم جتن 
7 تان أ ل آل فقن رك 0 ل مي 


ام 


سد ل وشم أن اله جا شر وك اا 


7 
ا 


كتابه وخلقه بالحمد» وقال: لالْحمدُ لله رَ ب الْعَاِنَ نة لَالَمْدُ لله 
الَّذِي خَلَقَ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَجَعَلَ الات وَالنُورَ © ُمَ الذِينَ كدو 
وليه ينولرة (44ه ونعبيا بالحمده أ هين انهل أهل اله الم 
00 قاذ موت رامعل أهل النار الناى فيفلدواءولة موت» قال: 

وَقْضيَ بَيْتَهُم بحُن وَقِيلَ الحَمْدُ لله رَبّ الْعَائِِنَ (4015.فيحمد على 
عظيم مننه» ع ب لاورس ولأهمية 
الحمد قال الله : لاَسْبْحَانَ الله حنَ مُْسُونَ وَحِنَ تُضْبِحُونَ 17) وَلَهُ الحمدُ 
في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَعَشِي نيا وَحِنَ تُظْهرُونَ (4)10* . 

وربنا عز وجل يرضى عن العبد؛ إذا حمده وشكره؛ فعن نس بِنِ مَالِكِء 


إن 
عرو 


قَالَ: قَالَرَ سُولُ الله صَلَّ الله عَليْ وَسَا : "إن لله ليدضَى عَنٍ الْعَيْد أن ايقل 


وعم عر 


الْأَكلة َيَسْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَفْرَبٌ الشَوْبَةَ قيَسْمَدَهُ عَلَيْهَاا أخرجه مسلم . 


]11 
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المجلس الثامن: شكران النعى وكفراتها 


فإذا كانت شربة وأكلة يرضى الله عنك إذا حمدته عليهاء فكيف إذا حمدته 


وشكرته على نعمة الإسلام والسنة والاستقامة وغير ذلك من النعم 
الغظيمة. 

إن حمد الله عز وجل وشكره من أعظم أسباب رضا الله ولهذا ابتلى الله 
العباد بالشكر والكفرء فقال تخبراً عن سليان: هُدًَا من فَضْلٍ رَيّ لِيَبلُوَنٍ 
شْكْرُ آَم أَكْفرٌ 5 وَمن شَكَرَ كنا يَشْكْرٌ لِتفْسِه 5 
كَرِيم (4)40. 

وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع» لاختبار الناس من الذي 
يشكر النعمة فيضاعفها له ويزيدها عليهاء وقد أحسن من قال: 

(ومن يشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر الله يلقى الغير). 

ومن يكفره النعمة قد تسلب منه» قال تعالى: » آَل تَرَ ِل الَّذِينَ بََنُوا 


هك 
عع 


1 


5 
بي 
2 


يتن كُمَرٌ نَإذ ري قن 


0 4 
فعلى الإنسان أن يكون شاكرا لله بلسانه حاله ومقاله» لأن الشكر ليس 
مقصوراً على اللسانء كما يظنه جماهير الناس بل الشكر يكون لله بالقلب 
استكانة وخضوعا ويكون باللسان ذكرا وثناء» ويكون بالجوارح انقيادا 
واستسلاماء ولذلك كان النبي كَِ يقوم الليل حتى تتفطر قدماه قيل له 


عع و 


قال: «أَقَلا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًا» متفق عليه عن عائشة رضى الله عنها . 


01 
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المجلس الثامن: شكران النعم وكفرانها 


فالشكور هو الذي يسخر جوارحه في طاعة الله» ومرضة. 
ومن أشهر وأظهر طرق الحمد والشكر: اللسان. أن يكون هجى العبد» 
الحمد لله والشكر لله» فا أنت فيه من الخير فهو فضله تعالى» قال تعالى: 


و 


1ه و > © 7 ل ماوع .و حون مرفق نى ١‏ مت ١‏ وض .0 مر ع 0 ا لدم 
#وَلَولا فضل الله عَلَيْكَمْ وَرَحْمَتَهُ مَا رَكَى منكم مَنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنّ الله 
ل نت مون قو أن - ندا 
يُرَكَيِ مَن يَشَاءُ 3 وَاللْه سَمِيعٌ عَلِيمٌ .4)1١(‏ 

ومن حمد الله وشكره شكر من أحسن إليكء فعَنْ أب هِرَيْرَةَ عَنٍ النْبِيّ 
يكل كَالَ: «لَا يَشْكَرٌ الله مَنْ لا من لا يَشَكرٌ الثّاس» أخرجه الترمذي . 

فحافظوا على شكر الله» يزدكم من فضله» فهو الشكور ومن شكره أنه 
يضعف للعبد الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعة مائة ضعف. قال تعالى: 
06 5 - 2 5 لد م 00 عن صر ا 07 
#مّثل الذِينَ يُنفقونَ أَمْوَاههُمْ في سَبِيلٍ الله كمَثْلٍ حَبةٍ أنبتّت سَبْعَ سَتَابل في 
7 3 000 2-0 قد ١‏ 5 # 75 قد 5 
كُلَّ سُْلَةٍ مان حبّةِ © وله يُضَاعِفٌ ين يَشَاءُ © وَاللْهُ وَايعٌ عَلِيمٌ 
(4)751. فيعمل العبد العمل اليسير ويشكره الله عليه» ويضاعف له. قال 
تعالى: لاإِنَّ الَِّينَيَُْونَ كِتَابَ الله وَأَكَامُوا الصَّلَاة وأ 
5 ا 7 0-7 1 1 2 د يوز اضر أ 5 4 
وَعَلَانيَة يَرَجُونَ يحَارَةَ لن تَبُورَ (19) لِيُوَفيَهِمْ أْجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُم مّن فضْلِهِ 
الى كر و ناسية الشكور تعغاق ذا اقلق مز سيقي 
. 3-0 الل 0 50 0 ا 2ه 5 ُُ 0 
فإنه صفة ىال ومدحء وله المثل الأعلى 4 لس كمثله شىء 3 وهو 
السّحِيعٌ الْبَصِيدْ *)١١(‏ 


] 1 
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المجلس الثامن: شكران النعم وكفرائها 


بيدا كفران النعم يؤذن بزواها وذهاب بركتهاء وحصول ضررهاء وما 


وخضوعهم لله. 
فإذ امتن الله عليهم بالمال والولد والضيعات وغير ذلك» نسبوها إلى 


أ 


و 0 5 
أنفسهم كا قال الله عز وجل عن قارون: تال إِنَا أوتيتةُ عَلْ عِلْم 
عِندِي #. 


وعلى فضل لمم كما أخبر الله عز وجل عن صاحب الحنة: [ِوَدَخَلَ جَدَنَه 
وَهُوَّ ظَالِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظَنُ أَنْ تَبِيدَ هه أَبََا () وَمَا أَظْنٌّ السّاعَةَ قَايِمة 
وَلَيِنْ رُوِدْتُ ! رَيُّ لأجدَنَ خَبْرًا مِنْهَا مُنْقلَئَا (5*) قَالَ لَهُ صَاحِبَهُ وَهُوَ 
حَاورُهُ أَكمَرْتَ بالَّذِي حَلَقَكَ مِنْ ثرَاب نُمّ مِنْ تُطْفَةِ ثم سَوَّاكَ وَجْلَا 000 
. إل مَقَلت عكك تلك جا 


ع 
4 


كِنا هُوَّ الله رَيُّ وَلَا أَشْرِكُ برَيّْ أَحَدا (0) وَلَوْلَا 
بلله إِنْ ترَنِ أن َكَل مِنْكَ مَالَا وَوَكَدَا (9*) فَعَسَى رَيٌّ 
ين حََا من جك ومسل ليها سانا ِنَ الّهَاء قبح صَعِدًا لقا 
(0) أَوْ يُضْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرَا قَلَنْ تَسْمَطِيعَ لَه طَلبَا )4١(‏ وَأَحِبط بِتَمَرِه 
ا وا ب منت 


4 
إن 


أن 


5 كُُ 0 ره عا عوك اه 3 وال 9 2 إن م سم 
بتي 1 أشر ك بِرَبي أحَذدَا (57) و تَكنْ له فِنَةَ يَنَصَرُونَة مِنْ ذُونٍ الله وَمَا 


2 0 


كان مَنتصرًا1 [الكهف: ١‏ - 47] » وقد دمدم الله عز وجل على أولئك 


]01 


ان 


1١ 


هِذَا 


و 


اد 


مِنَ الإبل» وَهَذَا 


و 


اد 


4 


24 و 
مِنَ البقرء 


ملاء فقا 


قذره» و 


وو 7 


22 
6 


وَ 


.6 
5 5 
1 امم 
ش 
5 
١‏ 
ا 


#2 
لجيه 


م 


0 
324 


0_2 
: 
2 
ِ 


ِ 


. 0 


أَبْرَص) وََ 


بر 
0 
أو - 


وَأَعْمَ ( 


5-1 
رض 
رَادَ | 


للّه 


عه 
أن 


ل 


6ه سمه 


الذين نسبوا النعمة لأنفسهم ى| 


2 
قي 
2 
الم 
2 
ا 


3 


ا 


الحديث اكه 


0 


لله 


و 


رد 


عليه 


0 


2000 


8 
1 
1 
1 
3 


31 و 
دس | سر سمهو 
و ك0 


8 


و 


ل: 
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سرس س2 
٠‏ لوث 
آل 
ص 
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ثه 
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ووو 


المجلس الثامن: شكران النعم وكفراتها 


َسأَنّكَ بالَّذِي أَْطَاكَ اللَوْنَالحُسَنَ» وَاجْلْدَ الحُسَنَ وَاَالَ بَعِيرَا أََبلّمُ َيه 


ضر ا 2 2 2 عو 00 57 200 6 عرف :6 0 2 
فى سَفرى» فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: فى أعرفك. 4 : أبررص 
ولق وم 2 0 0 عم ب انو ميات 42 ل 3 ا ده 
يَقَذْرٌّك الناس؟ فقِيرًا فأغطاك الله؟ فقال: إِنَ) وَرثْت هَذَا المال كَابرًا عَنْ 
- 2 براق اج و اد د 2 ف وه سس دم ع ا 
كا » فقال إن كنت كادناء يَرَكَ الله إلى مَا كنت. قال انى الا ق 
صَورَتِهء فَقَا لَهُ مثْلَ ما قَالَ هذا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَ عَلَ هَدَّاء فَقَالَ: إِنْ 
بوه و ند 0 2 3 75 . 58 ع بت هات 
كُنْتَ كَاذْيَا قَصَيرَكَ الله له إِلَ مَا كُنْتَ» قال 211 الاقى ف كوه وفشه 
غير خر ضر و لاهو رم 00606 1 د ا لد 
فقال: رَجُلَّ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَِيلِ | نقطعث ب الجبال في سَفري» فلا يلاغ لي 

5 ل جم 1و2 جواهز 7 و 4 

اليو إلا بالله» كم ِكَ» أَسأنّكَ ب بالذي رد يك بَصَرَكء شاة أتبلغ با في 
1 جه ريره فيو 0 2 بر 2000 جهو ؟ م 

سَفرىء فقال: قد كنت أ فرّد الله إل بَصَريء فخذ ما شئت. ودع ما 


شِعْتَ فَوَالله لا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ سَيْنَا أَحَذَْهُ لله فَقَالَ: أنسك مَالَكَ, مَإِمّا 
ابتلِيتَة» فَقَدْ رضي عَنْكَ وَسَْخِط عَلَ صَاحِبَيِكَ " أخرجه مسلم . 
[ص:7/5ا؟؟] 

فإذا أردت دوام النعمة فاشكرها مسبج 0 
كفرانهاء كما ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الجنة» #إِنَا لو هُمْ كما يَلَوْنا 
أَصْحَاب اجن إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرمُنَهَا مُصْبِحِينَ 10) وَلَا يَسْتَدْنُونَ (/1) 
قَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفَ من رَبّكَ وَهُمْ نَائِمُو نّ(19) فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم )٠١(‏ 


3 


لحت به 3 4 ٠‏ - اه دي و 4 4 
فتنادوا مُصبِحِنَ 210 أن اغْدُوا عَلَْ حَريْكم إن كنتم صَارمِينَ إففة 


الثنا 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


ووو 


المجلس الثامن: شكران النعم وكفراتها 


فَانطّلَقُوا وَهُمْ يَتَكَاقَنُونَ (30) أن لا يَدْخُلَئَهَا يم ليم فشكي 190 
عي د 8 4 2 2:86 0 م - - ع خدج 
وَغَدَوَا عَلَ حَرّدٍ قَاوِرِينَ (16) فَلَا َأَيْمَا انوا إنا تشالوق (ه+)نا تقرة 


حْرُومُونَ (0) فَالَ أَوْسَطْهُمْ أ كل لَكُمْ لَوْلَا تُسَبَحُونَ 2 قَانُوا سُبْحَانَ 


2 


ينا !د لطي ا 1 تكد بتع 0 
وفي باب الشكر ما أخرجه مسلم عَنْ أَبي هُرَيرَة عَنِ النَيّ كل قَالَ: بين 


مه 


00 ل 


سنو عبت ذَّلِكَ الماع لك تسح الاك َإِذا وَل د اي 


0 


2 إن 3 و 2 
- ره اس 4 تير م 
لك ضاق ضف . ام 000 2 4 
لاسمِكَء قا تَضْنَعٌ فِيهَا؟ كَالَ: أمَاإِذْ قُلْتَ هذا كَإِنٌّ 01 إِلَ ما يحرج مِنْهَاء 
ره م عو وو ومو ها وو و وول 


] "1 
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المجلس الثامن: شكران النعم وكفرانها 


فأكرمه الله» هذه الكرامات العظييات» والمنزلات الرافعات في الدنيا ف) 


بالك بالآخرة التى أعد الله للمؤمنين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 


ولا خطر على قلب بشر. 

وشأن المؤمن على الشكر والصبرفءَنْ أبي يحبَى صَهَيْبٍ بْنٍ 0 
قَالَ رَصُولٌ الله كله: «عجباً لأمر المؤْمِنِ 3 ا الك 
لض إلا للعؤين: إن أضاكة فواء شكر 50 نادت 
خَيرًا لهُ) أخرجه مسلم 


يمرض فيحمد الله يعلم أن الله أراد به خيرا كفير الذنوب» ورفع 
الدرجاتء ويصيبه الفقر ويحمده على ما أراده يحمده على حكمته» ويشكره 
على ماهو فيه من النعمة» صحة البدن» وصحة العقلء إلى غير ذلك. 

بين| الكافر في ليله ونماره وسره وجهاره وهو لا يرى لله نعمة ولا يرى 
له شكراء ولذلك دمدم الله عليهم في الدنيا والآخرة» فكن شاكرا لله عز 
وجل بقولك. وفعلكء. واعتقادك. مستحضرا لعظيم نعمه. وجزيل مننه. 
فإن هذا من أسباب صلاح العبد واستقامته على الدين» ويعلم أن كل ما هو 
فيه من خير من الله» وما هو فيه من شر وضير ونقص فبسبب ذنوبه 
وفعاضياه. ما أضائلة. جر عق قي الله وكا أضاتت ور كل نيه 
نَفسِكٌ [النساء: 1/9]. 
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المجلس الثامن: شكران النعم وكفرانها 


وقد سيد سد الوزاق إذقول: 

إذا كان شكرى نعمة الله نعمة :#* عل له في مثلها يجب الشكر 

فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله##وإن طالت الايام وانقض العمر 

وقد قلت في ذلك أبياتاً أسوقها إن شاء الله ونسأل الله لنا ولكم التوفيق 


والسداد 


] 1 
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المجلس الناسع: الصمتث والكزام' 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسولء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن مدا غبده ورسوله. 

أفاسيلة 

نتكلم في هذا المجلس عن أمرين مهمين؛ هما: الصمت والكلام. 

لل الل عن وجل" وَلَا قف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْقُوَادَ كُلٌّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْيُولَا1 [الإسراء: "]ء وقال تعالى: (ِوَكُلُ 
ها قَولَا كَريًا) [الإسراء: 77] . 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمنُ 
بلله وَاليَوْم الآخرء فَلَْقلُ حَيرًا أو لِيَضْمْتْ) متفق عليه. 

دل الحديث على أن الإنسان ينبغي أن يسخر لسانه بالكلام الممدوح, 


المقرب إلى الله عز وجلء إلى الذكر والدعاء وقراءة القرآن» والأمر 


' كان هذا المجلس في الحادي عشر / من رمضان / لعام .١55١‏ 


]4[ 
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بالمعروف والنهي عن المنكرء وبذل النصيحة» وغير ذلك مما شرعه وأباحه 
الله عز وجل. 

قال النووي في الأذكار (ص: 777): 

اعلم أنه لكل مكلف أن يحفظ لسانّه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهرٌ 
المصلحة فيه» ومتى استوى الكلامٌ وتركّه في المصلحة؛ فالسنّة الإمساك 
عنه» لأنه قد ينجرٌ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه. بل هذا كثير أو غالب 
في العادة» والسلامة لا يعدها شيء. 

وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه 

: عن النبي (صل الله عليه وسلم) قال: " من كان يؤمن بالله وَالِيَْم الآخر 

راز اتضتت " 

ا 20000 
يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراًء وهو الذي ظهرت له مصلحته. ومتى شكٌ 
في ظهور المصلحة فلا يتكلم. 

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل 
كلامه؛ فإن ظهرت المصلحة تكلّم؛ وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. انتهى 

«أَوْ لِيَضْمُتْ)»: إذ إن الصمت سبب للسلامة من معرة اللسانء قال الله 
عز وجل: #يَا 


ا 


تجا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا .401١(‏ فأمر 
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بملازمة القول السديدء الموافق للقرآن والسنة» فإن فالصمت سداد وكما 
قال بعضهم: 
إذا لم تجد قولا سديدا تقوله* فصمتك عن غير السداد سداد 

والمرء بأصغريه قلبه ولسانه» فبصلاح القلب صلاح الظاهر والباطن» 
وبصلاح اللسان استقامة الحال والمآل» وكم من إنسان رفعه الله الدرجات 
العلى بكلامه؛ وكم من إنسان صار في الدركات السفلى بكلامه» عن بلال 
بن الحارث اخرنٌ أنَّ رَسُولَ الله كه قال: «إنَّ الرّجُلَ لبَكَلّمْ بالْكَلِمَةٍ مِنْ 
رِضْوانٍ الله تعالى مَا كَانَ يَظنَّ أن تبْلّعَ ما بَمَتْ يكْتّبُ الله لَهُ رِضْوَائَهُ إِلَ يَوْم 
يلْقَاكُ وَنَّ الرَجُلَ تكلم بِالكلِمةٍ مِنْ سَحَطٍ الله مَا كَانَ يظُنٌ أنْ تَبلمَ يكْتْبُ 
للّهَلَهُ يها سَحخَطَهُ إِلَ يَوْم يلْقَاهُ) وفي بعضها: «يبوي بها في جَهَنّم). 

وفي قال العامة: "لسانك حصانك إن صنته صانك وإن أهنته هانك". 

وفي حديث معاذ ليع : ١تَكِلَتَكَ‏ أَنْكَ باققات وغل يكت الناسل 8 
النَارِ عَلَ وجُوجِهم) و قَالَ: عل مَتَاخْرِهِمْ- «إِلأَ حَصَائِدُ اليكرية! رياه 
الترمذي .)511١5(‏ 


وعن المغيرة بن شعبة نك سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


يَقُولُ: " إِنَّ الله كرة لَكُمْ: قِيلَ وَكَالَ وَإِضَاعَةَ المال وَكَثْرَةَ السّوَالِ " 


ع ع 


أخرجه احمد . 


] 471 
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لأنه كلام مبني على الحدس والظنء وكلام ربا تضمن الغيبة والنميمة 
5557 

وَسْتْلَ بك عَنْ كر مَا يُدْخلٌ النَّاسَ الثَّارَ قَقَالَ: «الْهَمْ وَالْمَرْخُ) أخرجه 
الترمذي. الفم بكلامه فيم| لا يعنيه والباطل» وبأكله للحرام والفرج بالزنا 
ولمحورةه. 


وَعَرنْ عبَّادةَ بْنِ : الصَّامتَ 


0 
أن 


الى كل قَالَ: «اصْمَنُوا لى سنا مِنْ أَنفْسِكُمْ 
ْمَن لَك اها وذكر منها: «اصدَُقُوا إِذَا حَدَّنُع) أخرجه أحمد وغيره. 

فالتكن صادقا في قولك. ومسخرا له في طاعة الله عز وجل. 

من الذكر والدعاء وقراءة القرآن» وما تقدم ذكره . 

وقد أحسن من قال: 

والصمت أليق بالفتى #* من منطق في غير حينه 

فإذا لم يكن كلامك يؤدي إلى مرضاة الله فالصمت أليق. 

وأفضل منه أما إذا كان الكلام حرام فالصمت واجبء ولا يترجح 
الكلام على الصمت إلا إذا كان في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والنصيحة والذكر والدعاء وغير ذلك ما يحبه الله عز وجلء. ويحبه الله عز 


وجل ويقرب إليه . 


لين 
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فأما إذا كان الكلام على غير ذلك فهو مسطر ومقيد عليك » قال الله عز 
وجل: لما يَلْفِظُ من فَوْلٍ إِلّا لدَيِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (4)1. رقيب عن يمينه: 
وعتيد عن يساره؛ يرقبان جميع أعماله وأقواله» نسأل الله السلامة والعافية. 

فعلى الإنسان أن يراقب الله عز وجل في كلامه وصمته؛ | أنك تتعبد لله 
عز وجل بالصلاة والصيام والقيام والحج وغير ذلك من الفضائل 
والأركان ذلك تفيل زله عو وحطل تكااداف ورضوقلة. ومن ذل كللامه قل 
خطؤه ومن كثر كلامه كثر خطؤه. 

ويروى هن عمر ين .غين العويق رححه الله أنه قال- حمر 32 م2 يفن 
عَمَلِهِ كَل كَكَامْهُ فيا لا يَنْفّحُةُ) أخرجه ابن أبي الدنيا (ص: )1١‏ في الصمت. 

وقد كان النبي كَكِةِ أحسن الناس في هذا الباب» فكان إذا تكلم تكلم 
ثلاثا أي بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم. 

وكان بعيدا عن فضول الكلام؛ كما أنه كان بعيدا عن فضول الشراب 
والطعام» وإنما كان ملازما لأحسن الأحوال والأقوال» فلنتأسى ولنقتدي 
به» لعل الله عز وجل أن يكرمنا أن نحشر في زمرته» وأن نكون على طريقته. 

وقد كثر الكلام في هذه الأيام وقلّ الصمت إلا من رحم الله» لاسيما مع 
وجود وسائل التواصلء فكل يتكلم لكن قلّ من يتكلم بالحق وينصره 
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ويدعوا إليه» فلا تتكلم وتنشر إلا ما ترجوا خيره» وإلا فالصمت زين» 
والكلام شينء ففي المثل: « إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب». 

وقبل بأن سيد لقان الحكيم قال له: اذبح شاة وأتيني بأحسن ما فيهاء 
فآته بالقلب واللسان ثم قال له: اذبح شاة وأتني بأسوئ ما فيها فأتاه 
بالقلب واللسان فعجب منه وقال له طلبت منك أن تذبح شاة وتأتي 
بأحسن ما فيها فأتيت بالقلب واللسان وسألتك أن تأتي بأسوئ ما فيها 
فأتيت بالقلب واللسان قال: إن| الإنسان بقلبه ولسانه أي صلاحه وفساده. 


وكم من إنسان يكون صامتا ويجله من يراه فإذا ما تكلم عرف نقصه. 


وقد أحسن من قال: 
- ا عد 7 * فلم , إلا صورة ةالحم الحم 


0 
رضي الله عنه أن فمَرَاءَ الممَاجِرِينَ أَنَوَا رَسِولَ الله كك ققالوا: ذَمَبَ أَهْلُ 


الدثور بالدّرجَاتٍ الخُل» وَالتَِّيم الم فَقالَ: «وَما ذَاك؟) قالوا: يُصَلُونَ 


وو 
اي ب 


مرا امم ب 7 سس 2 ا هه - 
كا نُصَلْء وَيَصُومُونَ ىا نَصومُ وَيَتَصَدٌ يتصدفون وَلا نَتَصَدقء وَيعْتقون وَلا 
سرع 


شه نقال: زيوك الله ل يك: «أفلا َعَلَمُكُمْ شيا تُدْرِكُونَ به من سَبََكُمْ 
لفون يدقن بندف ولا بغرة أن د أَفْضَلَ مِنكُم إِلّا من صَنَعَّ مِثْلَ ما 


31 
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مر 1و ان ره 9 و 0 اا عن ١‏ الله ون عر ةا الك ع 
د بى» يا وَسول الله قال: تَسَبَحَون وتكبرون. ومَدون ديه 


0 
6 
3 
64 
0 


نا وَتَلَائِينَ مَرّةا متفق عليه . 

لماعي مي سرس ما در 
وك شول اله َب أل لور اجر صو 
نُصَلء وَيَصُومُونَ كا نَصَومٌ وَيَتَصَدَكُونَ ِفُضُولٍ أَمْوَاهِمْء قَالَ: " أَوَلَيْسَ 
قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَدٌ تصَّذَّفُونَ؟ إنَّ كل تَسْبِيحَةٍ 100 َه وَكَُّ نَكْبِيرَةٍ صَدَفَةَ 


0 


وك تحبِيدة صَدَتَكَ وَكُل بْلِيلَةٍ صَدَفَة _ جد صَدَقَة وبح عَنْ 


مُذْكَرٍ صَدّ 2 ا وَفي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَة قَانُوا: يا ل الله أيَأق أَحَدَنَا 
شَهْوَتَهُ وَيَكُونٌ لَهُ فيهًا أَْر؟ قَالَ: أل شال عو اع 


فِيهًا ورْرُ؟ فَكََيِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الال كَانَ لَهُ أَجْرّا أخرجه مسلم . 
ل ا و ا ا 
فاستغل لسانك وكلامك في نصرة دين الله» وفي ما كان في هذا الشأن 
ولا نحرم عليك الكلام المباح مع زوجك وولدك وصاحبكء لكن المراد 
الكلام الذي لا يأتي بخير الكلام الذي يكون مبناه على الغيبة والنميمة 
والبهت والكذب. الكلام الذي يبنى على التدخل فيه لا يعني» الكلام 
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وهكذا الصمت أحكامه كأحكام الكلام فلا يليق بك أن تصمت على 
الباطل» إلا إذا عجزت عن ذلكء. فعن أبي سعيد الخدري خنع قال قال 
النبي يك ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُْكرًا لَه بيد قن يَسْتَطِعْ قبِلِسَانِوه مَإِنْ 1[ 
يَسْنَطِعْ ِلَب ولك اج الْإيمانٍ» أخرجه مسلم. 

وباللسان تستطيع أن تتصدق كا تقدم» وعن أبي هريرة خللك: 
وو الكلمة العلتة 0007| 

اللسان يدل به الناس إلى الخير فعن أبي هريرة أن رَسُول الله يِه قَالَ: 
'مَنْ دَهَا إل مُدىٌ كان له مِنَ الأخر مكل أجورٍ من تبِعةُ لا ينْقُضسُ ذلك مِنْ 
لحريس تكادورااميلة. 

باللسان ترفع حوائجك إلى الله» قال تعالى: لوَكَالَ رَبكُمُ اذْعُونٍ 
أَستَجبٍ لَكُمْ © إِنَّ الَّذِينَ يَسَْكْبرُونَ عَنْ عِبَادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم 
دَاخرِينَ #. 

و باللسان تدافع عن دين الله» عن أنس بن مالكء أنَّ الى يل قال: 
«جاهدوا المش كين بأموالِكم وأنفيكم وألسنيكم» أخرجه أبو داود» فشأن 
الكلام والصمت عظيم لكن لمن كان على الوجه الذي شرع الله وبينه 
رسول الله يَلِِيِ وقد قيل: 
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فالله الله في حفظ هذه الجارحة واستغلال نعمة الكلام في) يقرب إلى 
ملك العلام وإلا فإن الصمت من أعظم ما يسلم به الإنسان ويكفينا قول 
النبي يَكلِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله وَالْيَوْم الآخرء فَلْيقَلُ حَيْرًا أو لِيَضْمْتْ) أي 
عن الشر فذلك أروح لنفسه وأرفق بحاله وأطمن لنفسه إلى غير ذلك من 
الفضائل والخصال الحميدة. 
الحمد لله رب العالمين. 


اذ 
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المجلس العاشر: التواضع والكبر' 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الل 
واشهد أ نينا غيدة وزسولة. 

أمنا ينعد 

فقد وصف الله عر وجل نفسه بقوله: طِهُوَ الله الَّذِي لا إِلَهَ إلا هو 
وذكر منها: #الَبّارُ لمك فهو الجبار ذو الجبروت» والمتكبر ذو 
الكبرياء» ولذلك قال سبحانه وتعالى | في الحديث القدسي عن أب هريرة 
قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يكِ: «قَالَ الله عر وجلّ: العِرّ إزاري والكِبْرِياءً ردائي» 
فَمَنْ يُنَارْعني في راسد منهم| فقَذ عذَّبنها رواه مسلم. 

وحق له أن يتكبر سبحانه وتعالى» فهو الكامل في ذاته» وصفاته» لا يُقهر 
ولا يغلب. فالملك ملكه. والأمر أمره. 

بيدا كان الكبر في حق الإنسان ضفة ضعف وسوء خلقء؛ لأن الإنسان 
ضعيف في طبعه. ومحتاج إلى غيره» فكان المتعين أن يتواضع» عن أبي هريرة: 
رسول الله يك قَالَّ: «وما تَوَاضَعَ أَحَدٌ له إلا رَفعَهُاله» رواه مسلم. 
قيل معنى الحديث: رفعه في الدنيا بثناء الناس عليه» ورفعه في الآخرة 


م 


أن 


أكان هذا المجلس في الثاني عشر من رمضان/١55‏ ١ه‏ 


]3[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس العاشر: التواضع والكبر 


فالتواضع يحملك على لين الجانب» وحسن الحديث مع الغير 
والإحسان إليهم والتجاوز عنهم» فهو خلق عظيم» سببٌ لكثير من 
الأخلاق العظيمة الجليلة الجميلة» فلقد «كان النبى بَكدِةٍ يحلب شاته ويفل 


ثوبه ويخسف نعله) أخرجه أحمد 77١195(‏ ) عن عائشة رضى الله عنهاء 
وهذا يدل على عظيم تواضعه؛ ومع أنه خير البرية وأفضل البشرية» يصلح 
نعله إذا انقطع. ويحلب شاته إذا احتاج اللبن» ويخيط ثوبه إذا احتاج 
الخياطة. 
وربها جاءت الجارية الصغيرة فتأخذ بيده يَكِلْةِ وتشكو عليه حتى يكمل 
حاجتها. 
وكان لا يأنف أن يجلس مع الضعيف والمسكين وكان يجالس صهيب 
سلان الفارسي» وكلهم عنده في المقام المعلى» لأنهم أصحاب الإيان 
والعمل الصالح . 
32 0 
وقال يَكِة: " لَوْ أَهْدِيَ إن ذِرَاءٌ لقبلت, وَلَوْ دْعِيتَ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


اي ا (دَعا 


-ه 
م ات سسا 


شول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وم 58 ل فَانْطَلَفْتُ مَعَهُ فَجىءَ ِمَرَقَةٍ فِيهًا دبّاءٌ 


ع 00000 التو هذا 
وكان يجلس على الأرض ويركب على الحمار والبغلة والبعير بل كان 


4 0 22 ره 
يعتقب في غزوة بدر على بعير واحد فعن عبد الله بن مسعودء ل يوم 
ذه و2 0 2 ا 2 ع 78 ا 0# 03 0 6 
بَدَرِ كل ثَلانَةِ عل بَعِير» كان أبو لَبَابَةَ» وَعَلنّ بْنْ أبي طالِب. زَمِيل رَسُولٍ الله 
2 0د سيعه ار 0 © ل 0 03 0 8 سه يتين 2 
صَلى الله عليه وَسَلمَء قال: لاسي اجام عون 


و 
أنه 


ثَالَ: فَمَالَا َحْنُ تَمْيِ عَنْكَء قَقَالَ: " مَا 
الْأَجْر نكا '" أخرجه أحمد (29401) . 
وهكذا أصحابه» أبو بكر رضي الله عنه لما قال لي بلال وصهيب وسلان: 
أَتقُولُونَ هَدَا لِسَبْح قُرَيْشٍ وَسَيدهِمٌ؟ قال له النبي :هيا با بكر لَعلّكَ 
َغْضَبتَهُم ؟ لَيِنْ كُدْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَد أَغْضَبْتٌ رَبّكَ) أخرجه مسلم . 
وهكذا كانوا يتواضعون لأنفسهم فقلّت خلافاتهم وعظمت محبتهم 
وزادت مكرماتهم» فمن أخطأ على أخيه اعتذر» ومن كان ذا سعة أنفق 
وبذل وشكرء ورباهم النبي كَلِةِ وعلمهم وأدبهم على هذا الخلق العظيمء 
يجتمعون في المساجد الغني والفقير ويجتمعون في الحج بلباس واحد 
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ويجتمعون في العيد لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود. إلا 
بالتقوى, قال تعالى: إإنَّ أَكْرَمَكُمْ عند اله أن مَاكُمْ4. 

واحل التسعم أدل اراقع سو كار وانخي 
دقل الاعاي و 2 ركم الس 


أخرجه ابن ماجه )75١15(‏ » ضعيف في نفسه ويتضعف للمسلمين» وما 


احسوتلك الامات: 


ل 31 ل 

فتواضع يا هداك الله» وأعظمه التواضع لله بالتوحيد فإن أصل إبليس 
كفره الكبر» قال تعاى: إلا إِبلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ 
(5 409 

وقال الله عز وجل: لسَأضْرِفُ عَنْ آي | َي ال بن يتكَبَدُونَ في الْأَرْضٍ بِغَثْرٍ 
لُق ون يَرَوْا كُلَّ آية لّا يُؤْميُوا ببَ4؛ فأعظم أسباب كفر الكافرين الكبر» 
على دين الله وعلى رسل الله وعلى المستضعفين. انظر إلى قوم صالح حيث 
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا قال ال لبن استكبئوا: مِنْ قَوْمِهِ 

اليا به 0 [الأعراف: 75] الضعفاء قالوا: #قَالَ الذي 
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+ه6وو 


المجلس العاشر: التواضع والكبر 


000 0 نَ (4077. وقال عن قوم شعيب: قَالَ 


مه مُخْرِجَنكَ يَاشْعَيْبٌُ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَكَ مِنْ 


امن 
قَرْيتنَا 57 2 في مِلَتِنا قَالَ أُوَلَوْ كُنَا عن الراك ويوم 


جَدَه عَنِ 2 كل قَالَ: «مْسَرُ 0 يَوْمَ م القيامة نَل الذّرٌ و 3 
الرّجَالِ يَْشَاهُمُ اذل من كل مكان يُساقون إلى سيديد ف عدي لقال له 
و عار ف اشير ةرودو قم أن اهاعري 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي 45ة: 0 مَنْ تَعَاظَمَ في نَفْسهِ 
وَاخْتَالَ في مِشْيَيهه لَقِيَ الله وَهُْوَ عَلَيْهِ عَضْبَان) أخرجه أحمد (0415). 


0 


له بن عر ُو كي تقل ل قز :ما كيك ب ار 
ي حَدََنِي هَذَاه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَا : 

يَعُولُ: " لَايَدْخُل انه !: ناي لي يقال حل من خزكل ين كز *. 
ولبين الكير أن البسن الخدية نوات تركيه ايده الكير .وه لين 


1 7 ا و سس 
واستحقار الناس ففى حديث عبد الله بن مسعود «إنك : «لآ يَدْخْل الجن 


3 


14 قاة 3 للومنل كتعىة قور لا بنش انان شق كله يقال أكون 
مَن كان في قله مثقال ذرَةٍ من كبر لا يدخل النارَ أحَد في قلبه مثقال ذرَةٍ من 


]301 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


إِيَانِ) قال رجل: يا رسول الله إِنَّ الرّجل يحب أن يكون ثوبه حسنّاء ونعله 
حسنة؟ قال: (إِنّ الله ميل يحب الجمال: الكبر: بطر الحقٌ) أخرجه مسلم . 

وو اناق موا لاص اق عنمو انعد كبن انبا عاك 

«وغمط النّاس» واحتقارهم » فلا تحتقر أحدا للونه» ولا لفقره ولا 
لمرضهء ولا لشيء من شأنه» فالأمر إلى الله الذي جعله على هذا ال حال. وإنما 
حَقَدُ أهل الشرك والبدعة والمعصية» لأن الكرامة عند الله بقدر الطاعة» قال 
الله عز وجل: : إن أكْرَمَكُمْ عند الله لله أَنْقَاكُمْ4. 

والكبر سبب في إهلاك لاد الكافرة حيث تكبروا على أنبيائهم 
ورسلهم فدمدم الله عليهم» وجعلهم في الذل والصغارء قال تعالى: [إِنَّ 
الَّذِينَ كحَادُونَ الله وَوَسُولَهُ أُولَيِكَ في الْأَدْنَ [المجادلة: ١؟]‏ من ذلك ما 
قصه الله عز وجل علينا من خبر قارون الذي تكبر لكثرة ماله» وأتباعه. قال 
ار لمك لو مَا إن 
مفَائحَهُ ُو بِالْعْضبَةٍ أ أولي الْقَرَةِ إِذ قَالَ لَه كَوْمهُ لا تفْرّخ إِنَّ الله لا نب 
رمه انه قد لول تر ست > الدّنيا 


1 
4 


بي 1 أ عل عل يني أرةبنل: ا ل 
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المجلس العاشر: التواضع والكبر 


-35 3 مل 4م ل 2 ين 2 - 8 

المجرمُونَ (0728) فَحَرَجَ عَلَ قَوْمِهِ في زِينَيه قَالَ الْذِينَ يُرِيدُونَ الحيّاة ادن 

الت لَنَا مِثْلَ مَا أوي فَارُونٌ ِنَهُ لذو حَظ عَظِيم (79) وَقَالَ الذي أوتوا 
ا فد -ه 0 2 آ آَ 24 


ا د م تَوَاتُ الله حَيْرٌ لنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالَا وَلَا يُلَقَاهَا إلا الصَابِرُونَ 


(60) فَكَسَفْنَا به وَبدَارِِ الْأَرْضَ قم كَانَ لَه مِنْ فق ِنَةِ يَنْضُرُونَةُ مِنْ دون الله وَمَا 
كَانَ مِنَ المَصرِينَ 1 [القصص: 175 ]8١‏ فخسف الله به الأرض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فعَنْ أَبِي هرَيْرَة عَرٍ عَنِ النِيّ صَلَّ الله عَلَيْه 
يك ال ا ني قذ أفعية ا وز إذ خف ب لأنض. 
َهُو يَتَجَلْجَلُ في الْأَرَضٍ حَنَى تَقُومَ السّاعَةا متفق ق عليه. 

فالتواضع يا عبد الله يحملك على قبول الحق. وعلى إلانة القول والفعل 
للخلق ويحملك على الرجوع عن الباطل» وهو خلق كريم اتصف به جميع 
الأنبياء والمرسلين ومن إليهم من المؤمنين. 

بين| الكبر خلق الشيطان الرجيم؛ ومن تبعه من الكافرين» قال الله عز 
0-6 (وَِذْ كُلْنَالْمََائِكَةٍ اسَجُدُوا لِآدمَ َسَجَدُوا إِلَا بيس أَبَى 0 
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ [البقرة: 5 "]. 
عَنْ أبي ور رار ار إِذَا را ائْنُآدمَ 
السََحْدَةٌ قد فَسَجَدٌ اعْتَرَلَ الشّبْطَانُ يبي : شرل رده آدَمَ بِالسَّحُودٍ 


َسَجدَ قله انه وَأمِرْتُ بالسّجُود تَأَيَيِتُ قي النَارٌ "" | خرجه مسلم . 
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فاعرف قدر نفسك يا إنسان» وأن أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. 
وأنت بين ذلك تحمل العذرة فلاذا تتكبر. إن كان الكبر لجىالك فالجمال 
عطاء الله لك» وإن كان الكبر لمالك فالمال رزق الله لك» وإن كان الكبر 
لوظيفتك فالله عز وجل هو الذي مكننك من ذلك وهو القادر على أن 
يسلب ذلك كله منك» فتصبح لا تلوي على شيء. 

وه أضوة المتكرية الفقير إذا تكبرء إذ ليس له دواعي للكبر إلا سوء 
الم سر قَالّ رَسُولُ الل يكه: َُلانَة لا يكَلّمْهُمْ الله يوْمَ 

الْقِيَامق وَلا يُرَكَيهِمْ وَلا با نْظرٌ إِليْهِمْ وهُمْ عدّابٌ ألي: شَيْحّ زان أخرجه 
مسلم . 

شيخ كبير ليس له رغبة في النساء» قد ضعفت جوارحه ومع ذلك 
حك عن :هذا الشر. «ومَلِكٌ كَذَّابٌ؛ ملك يستطيع أن يأمر وينهى ولا 
حاجة له في الكذن» #وعائل مسففيرة أى فقير» والفقير حقه أن يكوق 
متواضعاً متذللاً خاضعاً ومع ذلك استكبر لسوء نفسه . 

فلابد للإنسان أن يتواضع لله وأن يتواضع لسنة رسول الله كله وأن 
يتواضع لعباد الله المؤمنين. فنسأآل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته 


ومرضاته؛ والحمد لله رب العالمين . 


] 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


90 المجلس الحادي عشر: الحياء والجفاء 4 


المجلس الحادي عشر: الحياء والجفاء' 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

أما بعد 

سنتكلم في هذا المجلس عن خلقين أحدههما من صفات أهل الإيمان» 
والآخر من صفات أهل النفاق والإجرام, ألا وهما: الحياء والجفاء. 

فعن أب هريرة رضي الله عنه» عن اَي يك قال: «الحياء من الإيوان» 
والإبمان في الجنّه والبَدّاء من الَمَاء. وَالََمَاء في الئّارا أخرجه الترمذي 
.)5١١9(‏ 

فالحياء صفة عظيمة» من اتصف بها رجي خيره وقَلَّت معاصيه 
وشروره» ومن حرمها لم يبال ما صدر منه» وكان في حديث عقبة بن عمرو 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: (إنَّ ما أدرَكَ النََّسُ من كلام لبوق إذا [ 
تَسْتَحْي فَاضّْنَعْ مَا شِئْتَ)» والعامة يقولون: إذا لم تستح فاصنع ما تشتهي. 
والحديث ليس على الإباحة» وإن) على الإنكار والتهديد والذم. فإذا قل 
حياء المرء صدر منه كل الشرء وإذا عظم حياءه كانت أعماله على الخير 
والصلاح. 


' كان هذا المجلس في الثالث عشر / من رمضان / لعام .١55١‏ 
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964و 


5« رمع هي عه وس ل م 


فعن أبي هريرة دحي الله عنه: «الويَان بضع وَسَبعون أو بضع وستون 
لتك انلها 11 لا إِلَهَ إلا الله وَأَدنَاهَا إِمَاطَة الْأَدَى عَنْ الطريق» 


00000 فد وركة 0 
وَالحيّاءٌ شعبّة من الإِيان» متفق عليه» وها لفظ مسلم . 
وفي حديث عمران بن حصين قال النبى كَلةٌ: «احَيَاء لا يأ إلا بِخَي). 


0 ع 1 55 م 1 
وفي لفظ : «احُبَاء كُلَهُ حَيْرُ). وفى لفظ: «الحيّاء حَير كله) متفق عليه. 


وفي حديث ابن عمر رضى الله عنه مر النبى يكل برجل يعظ أخاه بالحياء 


الأخر» أخريحه اريف لبالا 0 
وعَنْ أَبِي أَمَامَة عَنْ ابي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: الاك وَالعِيّ شُعْبَنَانِ 
مِنَ الإيَان» وَالتَذَاة وَاليكان شعْبتَانِ من التقَاق. 


أَمَامَة 


هَذَا حَدِيتْ عَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّا تَعْرِفُ مِنْ حَدِيثِ أبي عَسَانَ مُحَمَدِ بن 


م 92 وَالعِيُ قل الكَلام؛ وَالبَدَاهُ: هُوَ المْحْسٌ ف في الكَلآمء ا 
مو 


كْرَةٌ الكلآم مِثْلُ عَؤّْلآءٍ المْطبَاءِ الَذِينَ يطَبُونَ فَيُوَسَعُونَ في الكَلآم 


4 


5 
لسع شس عي 


وَيتَفُصَحَونَ فيه ين مَدّح الثامن فيا رضي الله» أخر جه الترمذي 
.)5١790(‏ 
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1 26 4 روا ود هر عر مه 
َِ ف بق ارال 90 ا ريا - ع ا 
أبيه عَنْ جَدٌَء قَالَ: قلت: يا رسول الله عَورَاتُنَاء مَا تأت مِنْهًا وَمَا تَذَّرُ؟ٍ 
ال والتاة عَوْرَتَكَ إِلّامِنْ رَوْجْتِكَ أَوْ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ 


رسول الله! أرَأَيْتَ إِنْ كَانَ القَوْمُبَعْضْهُمْ في بَحْضٍ 5 0 استطعت أنْ 


لم6 


لا ا تيجا أَحَدَاء فلا يُرِيَنَهَا" قُلْتُ: يا رسول الله فَإنْ كان 
"قالله أَحَقٌ أَنْ يُسْتَحْيًا مِنْهُ مِنْ النّاس " أخرجه الترمذي . 

وعن عبد الله بن الحارث يك أن النبي يَكةِ رأى شبابا يلعبون وهم 
عراة فقال يَكِ: ١لا‏ مِنَ الله اسْتَحيَواء وَلَا مِنْ رَسُوَلِهِ اسْتَبّدوا) أخرجه أحمد. 

وقد كانت نسائهم ذات حياء وعفة» وحشمة فقلت عندهم الشرور 
وكثرت عندهم أفعال الخير. 

ومن أعظم من اتصف بالحياء من المخلوقين النبي كَل قبل في وصفه: 
"كَانَ أشدّ حياءً من عذراء في خِذْرِها" متفق عليه . 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستحيون منه. حتى لربا لم يرفعوا 
وجوههم إلى وجهه. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : «لَوْ سُيِلْتْ 
أذ أستةما أطقة ةلال 0 : آَم عَبْنَيَّ مِنْهُ» أخرجه مسلم . 

وعن أنس خفته: (إِنَّ لِكُلَ وين حلفا وَخُلْقُ السام إللجاة) أشرهه 


ابن ماجه (51851) . 


: 


]١[ 
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والحياء منه الجبلي الذي يجبل الله عزوجل الشخص عليه. 

ومنه المكتسب حيث يعلم العبد أن الله عز وجل يراه» فيستحي أن يلقى 
الله بذنوبه ويستحي أن يراه في أماكن التهم والريب والفساد. فإنك إذا 
فعلت ذلك كنت في خير وص رت إلى خير . 

فعلى المسلم أن يلازم الحياء» وعلينا أنه نعلمه الأبناء » والنساء. 

والواقع أن كثيراً من الناس إذا رأى ولده على حياء أو وليته على حياء 
وإذا به يجرهم إلى الشرء وربما زجر الولد عن الحياء ودعا وليته إلى نزع 
الحياء بدعوة التحضر ودعا إلى الاختلاط» مع المخالفة لحديث: النبي عل 


جوافاف ا ا نه رم ار 9ك ار 7 0 1 
5 إَِاكُمْ وَالدَخُولٌ عَلَ النْسَاءِ) فَقَالَ: رَجْلُ مِنَ الأنْصَار: يَا رَسُولَ الله 
َكَرَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحمْوُ الموْتُ » أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر 


فعلينا أن نعود أنفسنا الحياء مع الله أولا. 

ثم مع سنة رسول الله كك ثانياء فنبتعد عن البدع والمنكرات 
والمحدثات. 

ثم مع العباد ثالثا فلا يصدر منا إليهم ما يسيئ ولا تظهر من أعمالنا 
القبييحة ما يشين مع وجوب التوبة في السراء والضراء وقد يجاهر بعض 


الناس لقلة الحياء الذي في قلبه» فعن أبي هريرة فنع قال قال النبى عل 


]1 
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المجلس الحادي عشر: الحياء والجفاء 


عو 31 5 ع 1 و 
ا 


ع 0 
ن يَعمّل الرّجل بالليّل 
فاع قة ع 18 ا ل قد الا ا ا ا ار ا ع 
عَمَلاء ثم يصبح وقد سَرَه الله. فيَقول يا فلان عَمِلت البَارحَة كذا وكذا». 


و 


متفق عليه. 

وأما الجفاء» والبذاءة فهي من أخلاق أهل النفاق» جفاء في أخلاقهم. 
وبذاءة في أقوالهم» وهذه مخالفة لطريق أهل الإيمان والإحسانء ى) تقدم 
ا«والاسبيدهم أحياء لق كادمهم مع عبريهو ول ساماد رم مع كبرهم 

بين| أهل النفاق ومن تشبه بهم سبيلهم الجفاء في الأفعال» والغلظة في 
الأقوال وبغض في القلوب إلى غير ذلك. فإذا أردت أن تكون من أهل الجنة 
فتحلى بالحياء وتزيا به واجعله شعارك» ودثارك» وجعله مقارنا لك في 
خلوتك وجلوتكء وفي حضرك وسفرك كما تقدم قول النبي كَلِ: «الََاءُ 
وَالوِيَانُ مَقرُونَانِ) قرينان «فإذا رُفِعَ أحدّهما رُفِعَ الآخَرا. والمعنى أيضا إذا 
ضعف أحدهما ضعف الآخر . 

وانظر إلى جفاء ما المنافقين تجاه النبي مَل يأتي أحدهم ويقول: «اعدل 
يا محمد والله إن هذه القسمة ما أريد مها وجه الله» متفق عليه عن أبي سعيد 


نفاق وسوء سريرة وقلة أدب» وعدم حياء. 


]1 
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المجلس الحادي عشر: الحياء والجفاء 


وعن جابر بن عبد الله قَالَ: قَالَ وَ شُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: «مَنْ 


عبر صر عت 


ان رعو 0 2 3 ُ 2 ا لا 
يَصْعَدٌ التي تيه المرَار فَإِنَه نَهُ خط عَنْهُ َنْهُ ا خط عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ) قَالَ: فكان 


6 


ا كينها نه تبي الكزري قم لات هال وخر ل الله 
ا . بوكر شرق اصيو عراصي 

ال يسْتَْفِرُ لَك رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وم نال وَالله أن 
ا 00 
ضَالَهٌ له » اخرجه سلع. إل أبعد أوجه البقه ولقلة خبائهم تكلهوا في 
عرض النبي وَكِةٍ عائشة البريئة المبرأة واتهموها بها هي بريئة منه» وحالمها كما 


0١ 


ا 00 

ولقلة حيائهم خذلوا النبي كَل في الأحزاب وأحد. قال تعالى: إوَإِذْ 
قَالَتْ طَائِفَةٌ تار ظراكر ازور وَيسَْأونُ فَريقٌ مِنّْهمُ 
الي يَفُولُونَ 3 يُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيّ بِعَوَرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إل فِرَارَااً 
[الأحزاب: .]1١7‏ 

فالصفات الحميدة ينبغي أن تنمى في قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوب نسائنا 


وقلوب مجتمعاتنا فإنها سبيل العزة والكرامة. 


]0[ 
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والصفات الذميمة ينبغى أن تحارب في المجتمعات ويحذر منها لأنها من 
الأخلاق السئة . 


5 


وقد جاء عن ابن مسعود فك عن النبي كَكِِ: "استحيوا من الله حق 
الحياء. قالوا: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ البطن وما وعىء والرأس وما 
حوى. وأن تذكر الموت والبلاء وأن تستعد للآخرة وتترك الأولى'"' ضعيف 
في سنده عظيم في متنه» أن تكون حافظا لبطنك فلا تأكل الحرام» ولرأسك 
فلا يتعاطا الحرام» وأن تكون ذاكرا للموت بحيث إذا قدمت على الله عز 
وجل ويجازيك على حسن أعمالك وقد تبت من سيئها فتستحي أن تلاقي 
الله بالمظالم وحقوق الناس فتبادر إلى التوبة والإنابة ىا أمر الله عز وجل؛ 
وإذا تذكر الإنسان الموت قلة كثير من شروره لزهده في الدنيا ورغبته في 
الآخرة. 

وليس من الحياء ترك الواجب ويزعم أنه يستحي من الناس. هذا خورء 
فعليك أن تلبس ما لبس النبي كَل وتزود بها تزود النبي يِه وافعل ما فعل 
النبي كَلةٌ متعبدا إلى الله» ولا تتهيب من الناسء فإن التهيب من الناس 


خور. 
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وهنا تنبيه إلى قول كثير من الناس: " لا تستحي" فهذا لا يجوز على 

إطلاقه» ولكن إذا كان في أمر مباح قل: "لا تخجل". افعل ذلك ولا حرج 

ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن مبدينا لأحسن الأخلاق لا 

هدي لأحسنها إلا هو. وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. 
والحمد لله رب العالمين 


]1٠5[ 
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المجلس الثاني عشر: الغيرة وعدمها 
المجلس الثاني عشر: الغيرة وعدمها ' 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن يندا غيدة وزسولة. 

أما يعد 

نتكلم في هذا المجلس عن أمر اتصف الله عز وجل به» واتصف به 
رسوله يَكِِدِهِ ويتصف به خلص المؤمنين في كل زمن وحين, والآخر إنما هو 
خلق الفاسقين» ومن ضعف عندهم التمسك بالدين» ألا وهو الغيرة على 
حارم الله» وعدم ذلك. 

وقد جاء في الصحيحين عن عائشة وغيرها أن النبي كَلِِدِه قال: : ديا أمَة 


د 1 ل أغيُ مِنَ الله أَنْ يري عَبدَهُ دكن 4 وَلِذَّلِكَ حَرَمَ ره وم 


الْمَوَاحِشَ). فحرم الله عز وجل الزنى واللواط» وغير ذلك من الفواحش 
التي يتعاطاها الإنسان اله الجهول. غيرة مثه سبحانه وتعالى. وهي 
صفة تليق بجلاله ##لَيْسَ كَمثْله شَىْء 3 5 وَهُوَ السَّمبعٌ الْبصِيدْ .4)١1١(‏ 
ا خينك أن سعد بن عبادة رضي الله 
عنه» قال: "يا رسول الله والله لو وجدت رجلا عند امرأتي لضربته بالسبيف 


5 5 ". أي يضربه ضربة قاتلة ويبادره بها. فالتفت النبي كَل إلى 


' كان هذا المجلس في الرابع عشر من رمضان / لعام ١54١‏ . 
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+4ووو 


المجلس الثاني عشر: الغيرة وعدمها 


-_ 


8 اجن 5 
غيرٌ منه واللّه اغير 


ا 
ا 


أصحابه وقال لهم: ا سَعْلِ؟ فوَالله لله لآنا 


فهو خلق يتصف به كل إنسان عنده كرم وشجاعة ومروءة وعفة يغار 
على زوجه. ومحارمه؛ أن يقع أو يتعرض لهم بسوء. 

وكان النبي كَكِةٍ أشد الناس غيرة» لآن غيرته على حدود الله ومحارمه. 
فعَنْ عَاتََةه زّوْج النِّيّ صَل الله عَلَيْهِوَم لَمَ تا قَالَتْ: مااقتميقواءاة 


قل ل له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َفيك إلا أَنْ تنْتَهَكَ خز 1 َه لله عَرَّ وَجَلَ) أخر جه 


وقد كان الصحابة على شأن عظيم في هذا الباب فعَنْ جَابِرٍ » عَنْ الي 
كاه 1 ع م ع ع و عا جر 025 2 واي م 0 00 
يكل قَالَ: «دَخَلْتٌ الجن كرَأَبْتُ فِيهَا دَارَا أَوْ قَضْرَاء فَقَلْتُ: لَِنْ هَذًا؟ كَقَالُوا: 


م 
عر ه ه عويير ب 


لِعْمرَ بْنِ الحُطَابٍء فَأَرَدْتٌ أَنْ أَدُْلَ فَذَكَرْتُ غَبْرتَكَ).قبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: 


ا 


ىَْ وول الله له أو عَلَيِكَ ُعَاوُه متفق عليه . 


اهنا اد قر عير قد غلبت علد وسيل الل عن انه فين 


3 4 3 وهرع عو ره س2 2 23 وه ا 
وأخرج مسلم عن هِشّام بن زَهْرَةَ أنه دخل عَل أب سَعِيدٍ الْحَدرِي في 


58 4 عد ل :قو وان 0 8 0 د ان ع وك هر م 0 
بَيتِهء قال: فوجَدته يصَلٍء فجَلست انتظره حَتى يَُقضِيَ صَلاته» فسَمعت 
ري 


تحَريكًا في عَرَاجِينَ في تَاحِيَةٍ حب الْيّتِء فَالْتََتَ فإ ذَا حَيةٌ فَوَئَْتُ لِأَقتلَهَاء فَأَشَارَ 
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المجلس الثاني عشر: الغيرة وعدمها 


0 | 24 أ و عير ختتوون ف أكَاء 


فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وََلَّمَ ِل النْدَق فَكَانَ دَلِكَ الْمَنَى 


ول ا ا بِأَنْصَافِ النّمَارٍ َيَدْجِمْ إل أَمْلِه 


تب كن | لد 31 
سءع مو رما 


فَاسْنَادْنَهُ يَوْمّاء فَقَالَ لَه رَ ل 


- 


قن أَخْسَى عَلَيْكَ فُرَيْظَة فَأَحَدَ الرَجْلُ سلاحف ثُمَّ رَجَعْ فَإِذَا امرََتهُ بين 


الْبَابْنِ قَايِمَةَ كَأَهْوَى إِلَيْهَا الرّمْحَ لِيَطْعْتَهَا به ودوأضاكة غيل الك لذ 
اكْفْفْ عَلَيْكَ ل 0000 الَذِي أَخْرَجَيِىء قَدَحَلَ فَذَا 


5-98 

ع 
0 
0 
6ن 

ش 
الست 
١‏ 1 
0 0 
2 

اله : 


سه 
ا ا مه 


م المَتَى» قَالَ: فَجِنَا إل رَ ل لي لتك لاله 
َك ادع الله نحِيبهِ لَنَا قَقَالَ: ١ن‏ سْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ) ثم بَّ قَالَ: «إنَّ امي جنا 
َدْ أسْلَمُواء فَإذَا رَأَبتمْ مِنّْهُمْ سينك فَآِنُوهُ تاه يام فَإِنْبَدَا َكُمْ بَعْدَ ذلك 
َاقتْلُوف نا هُوَ شَبْطَانٌ والشاهد من الحديث غيرة بار 
امرأته على باب الدار. 

وكان من المشهورين بالغيرة الزبير بن العوام» فعن عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي 
بَكْرِ قَالَتْ: او ا وَمَا لَهُ في الْأَرْضٍ مِنْ مَالِ وَلَا تمُلُوكِ و 
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+4ووو 


المجلس الثاني عشر: الغيرة وعدمها 


و 
كوه .م مكويي (/كر 552 و ومسع س5 1 
أَدْقَ النوَى لناضحه» اعلف. وَاستقى الماع أخرز غرية. وَاعجن» و4 
عمو ,ى © واءه و 1 رو وو 


كن أَحْسِنٌ أَخْيزُ فَكَانَ يْبزٌ لي جَارَاتٌ من الْأَنْصَارِ وَكُنَّ يِسْوَةَ صِدْقٍ» 
0 قل التوى ون أرضن الربشش التي أَقْطَعَهُ رَدُ ممم 

م عل تأيو: ور ين قَالَتْ: فَجِدْتَ يَوْما وَالنوَى 
0 و شو اله صل لحل سل عه كن أضكا. 


َقَلْتُ: ابي اطول ند عل القند و2 26 ل أي الى ومعة كد 
مِنْ أَضْحَابو فَأَنَاحَ لأَرْكَبَ مَعَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتٌ غَيْرَتَكَء فَقَالَ: والله 
َمْلّكِ النُوَى كَانَ أَشَدَّ عَلنَ مِنْ رُكُوبكِ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتّى أَرْسَلَ إن أبُو 
بَكْر بَعْدَ ذَلِكَ بِحَادِم» فَكَفْتيِي سياصَة ارس ي فَكَانّ أَْتَقَِي " أخرجه أحمد . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن هذه القصة كانت قبل نزول الحجاب» 


ومشروعيته . اه 
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المجلس الثاني عشر: الغيرة وعدمها 

فالشاهد أن غيرة الرجال على نسائهم ومن إليهم وغيرة النساء على 
أنفسهن يعتبر من أعلى وأحسن الصفات المبعدة لهذا الإنسان عن أسباب 
الشهوات المفضية إلى ضياع الدنيا والدين نسأل الله السلامة والعافية. 

فعَنْ عَايْشَةٌ قَالَتْ: : (إِنْ ول الله كَل لِيَصَلٍ اما ليُصَلّ الصَّبْحَ َيَنْصَرِفٌ 
المَاء مُملَقمَاتٍ بمروطِنٌ» مَامْرْنَمِنَ الْمََس) أخرجه مسلم. 

وقد أمر الله عز وجل بالحجابء وأمر بقرار المرأة في بيتهاء ونبى عن 
التبرج» كل ذلك غيرة أن تنتهك حرمة المسلمء قال تعالى: [ِوَقَرْنَ في 
بتكن وَلَا تجن تباج يكايظه الآرق وانفة القلة وقية الك والقة 
لله وَرَسُولهُ إِنَا بُريدُ لله لِيذحِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أَْلَ البنتِ وَيُطَهْرَكُمْ 
تَطْهِيِرَا [الأحزاب: 5707 وقال تعالى: ( يَايّما ال قل لَِرْوَاجكَ وَبََاتتَ 
وَنسَاءِ الوْمِننَ يُدْنِنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَاببِنَ ذَِكَ أَدَْى أن يعْرَفنَ قلا مُوْدَئْنَ 
[الأحزاب: 09]. 

والغيرة غيرنان : 

غيرة تممدوحة؛ يحبها الله. 

وغيرة مذمومة؛ يبغضها الله. 

فعن عن جابر بن عَتيكِ» أن نبيّ الله -صلَ الله عليه وسلم- كان يقول: 
"من العَبرةٍ ما يحب الله ومنها ما يبغِضُ الله: فأما التي يُحبها الله عرّ وجل 
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المجلس الثاني عشر: الغيرة وعدمها 


فَالعَيرةٌ في الرّيبةَ وأما التي يُبغِضْها فالعَيرةٌ في غير ريب" أخرجه أبو داود 


(35169) وله شواهد . 


فالممدوحة على ما تقدم هي التي تكون عن ريبة» إذا رأى ما يريبه في 
أهل بيته أو من يليه زجرهم عم هم فيه. 

والمذمومة: أن تكون على غير ريبة. 

والناس في صفة الغيرة ثلاثة أقسام: 

الآول: منهم من يغار في الحق والباطل» ورب| شدد على نفسه وعلى 
زوجه. ودخل في باب الوساوس وتَعِبٍ وأَنْعَب. 

الثاني: منهم من لا يبلي من خرج ودخل وذهب ومن أتى؛ وعلى أي 
حال. 

الثالث: الوسط وهم الذين يعلمون أنفسهم وأهاليهم طاعة الله عز 
وجل وإذا رأى ما يحتاج إلى تقويم قوم ونحو ذلك. 

فاستقامة الأسرة المسلمة قائمة على الغيرة» والغيرة على المحارم, الغيرة 
على حرمات الله أن تنتهك. 

والأمرالثاني المستقبح: الدياثة. 

وهو أن يرضى الفساد في أهله وغيرهمء ولا يلزم الرضا بالفاحشة 
المستقبحة بل من رضي ما دون ذلك والله المستعان. 


]١١04[ 
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المجلس الثاني عشر: الغيرة وعدمها 


٠.‏ 5 و 
وفي حديث ابن عمر فينعت : «لا يدخل الجن ميوت أخر جه النسائي 


وغيره. 

فكثير من الناس لا يلتفت إلى أهل بيته وما يقع منهم» فاعلم وفقك الله 
أن المرأة مسكينة ضعيفة العقل ضعيفة الدين» سريعة التأثرء والحال ى| 
قيل: 


هع هن 


حَدَّعوها بقَولهم حَسناءٌ #* وَالعَواني يَعْرَهَنَ التَناءُ 

والنبي كلِِ يقول: ما رََبْثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ أَذْمَبَ للب الرّجْلٍ 
لازم مِنْ إِحْدَاكُنَ). 

فكان من المتعينات على الآباء والأمهات والأزواج ومن إليهم أن يرعوا 
هذه المرأة بتوجيههاء ونصحها والدعاء لهاء وعدم ف فتح الحبل على الغارب 
كما يقال» في خرجاتها ودخلاتهاء لابد أن يكون الإنسان عالما بشأن أهله. 
مع عدم التشديد وإساءة الظنء فإن إساءة الظن مذمومة» قال الله عز 
وجل: لاجْتَيبُوا كثيرًا مّنَ الظّنّ إنَّبَعْضَ الظَّنّ ِنع 4. وقال النبي ككله: 
يَّاكُمْ وَالظّنَ قن الظَنَّ أَكدّبُ الحُدِيثِ). 

ولا يتجسس عليهاء ولا تتجسس عليه» فإن ذلك من أسباب فساد 
الجميع. "فعن ابن مسعود خيعك قال: «نهينا عن التجسّسء ولكن إن يظهر 


2 00 1 
لنا شىء نأخل به». 
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المجلس الثاني عشر: الغيرة وعدمها 

فالس يؤدي إلى الإفساد وأنت لا تشعرء فعل الأنسان أن يتعامل 
بالظاهر» مع نفسه وأهل بيته وجيرانه وأصدقائه إلا من ظهر غير ذلك» 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "كنا نتعامل في عهد النبي يك بالوحي 
والآن من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله» ومن لم يظهر لنا 
خيرا لم نأمنه ولم نقربه ولو قال أن سريرته حسنه" أخرجه البخاري . 

وفي ختام هذه النصيحة أقول إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي من 
الواتسابات والفيسبوك والتليجرام واليوتيوب وغير ذلك من الوسائل 
أدق إل إفساة كثير هع الشيات والشاء» وإل إفشاذ كثير من التاسن فلذلك 
يتعين على الإنسان أن يكون ناصحا لنفسه ولآسرته ولمن يليه في الكف عن 
استخدام ما يغضب الله عز وجلء فإن هذا من الغيرة على دين الله عز 
وجلء وعلى المحارم» فإن كثيرا من الناس لحقهم الضرر والشرء والله 
المستعان. 

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحهدى والتقى والعفاف والغنى» وأن 
يصلحنا وأزواجنا وأبنائنا وجميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله رب العالمين. 
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المجلس الثالث عشر: البر والعقوق 
المجلس الثالث عشر: البر والعقوقا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يَلِةِ. 

أمايعد: 

ونتكلم في هذا المجلس عن أمرين عظيمين أحدهما من أسباب خيري 
الدنيا والآخرة» والثاني من أسباب شر الدنيا والآخرة. نسأآل الله السلامة 
والعافية. ألا وهما: البر والعقوق للوالدين. 

رار ا ا اح ارال 
في مواطن من كتابه» فقال: #أوَاعْبدُوا الله وَلَا ده تش ركُوا به شَيعًا: وَبالْوَاِدَيْنِ 
سم حي 0 و 
وقال: قل تَعَالَوَا ها حَرّمٌ رَبْكُمْ عَلَيْكُوْ 5 كُوا به سينا 
وَبالوَاِدَيْنِ | 8 7 


ويقول الله عز وجل : #وَوَصَّيْنَا الْإنسَانَ بوَالِدَيْ 4 خسنا #. 


4 : ١ 


3 تت 


23 


ا صد 07 2 2 لان 

وقال: #أوَوَصَّيْنَا الْإنسَانَ بوَالِدَيهِ يهِ | حسانا :© عملته أمَهَ كرهًا وَوَضْعَتَه 

0 ع ص يه 2 و 2 يه 2 3 عر اند 20 2 0 
كَرْمًا ونال تلثرة 2 ع أشذه وَيَلْعَّ أرْبَعِينَ سَنَة 


اله 6قى 3 َه 2ه 6 له 
قال وَث أززغني أذ أشكر شك الى الغنت 
' كان هذا المجلس في السادس عشر من رمضان / لعام .١55١‏ 
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دي 


ل .ان حيرمع ف برهف 2 عض بر 
أولئك الَّذِينَ تقب عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَوِلُوا وَتَتَجَاوَر عن سَيْنَاتهِمْ في 


372 


-ه عه كه عم و 2 2 2 7 4 
صَاجًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِح لي في ذ رقي 5 إيّ تت إَِْكَ وَإِنُ مِنَ المسلِحِيتَ (18) 


أَضْحَاب الجن وَعْدَ الصّدْقٍ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (1) وَالَذِي قَالَ لِوَالِدَيْه 


3 
ص ب 


0 حر اوه لخن تتفم 


أت تك ايدان أ أخرج وذ حلت ُو من قبل وا يان ال 
َيْلّكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ ب تيقُولُ ما هُذًا إِلّا أَسَاطُِ الَوَِِنَ (10) أُوَئِكَ 
الدية عق عن عليه اقل ني أُمم كَدْ حلت مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ لحن وَالإِنْسِ مم 
كَانُوا حَاسِرِينَ (1) 4. 

ضرب مثلين لرجلين أحدهما بار بأبويه والآخر عاقل لما فذكر من شأن 
البار أن أعماله متقبلا وأنه مرفوع الدرجات في الجنان بينما ذكر في شأن 


العاق أنه خاسر في الدارين. نسأل الله السلامة والعافية. 


0 


فعن أبي هريرة نك قال: سئل النبي كله مَنْ أَحَقَ اناس بِحْسْن 

د 2 ع 2 د ع 6 2 ع - 0 

7 صَحَايَتِي؟ قال «أَمُكَ) قَالَ: ثم مَنْ؟ قال: «ثم أمَّكَ» قَالَ: نم مَنْ؟ قال 
4 6 > 2 ع 1 


لا عن تحني عبر عل 


أنّهُ كَانَ إِذَا حَرَ جَ إِلَ مَكَهَ كَانَ دل جار يوخ حل ذا مل كوب الاار 


ذه 


وات بن ينا وهف ينا قوور الكل ١‏ ررق اسه رد كيو اراي 
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2 ابْنَ فلانٍ بْن فلَانٍء قا ل عل تأضكاء الحا وَقَال؟ اركب هَذَا 
لَه قَلَ: امد يها رَأسَكَ قَقَالَ له: بض أَضْحَابه عَرَ الله َك 


ا 0 


عَطَْتَ هَدَا الأغرَاِيحمارا كنت تَرَوّحُ علي وحَِمَةَ كُنْتَ تدبا وَْصَكَ 
6 سمي 56-0 7 2 8 مرك 8 
شود تُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْ يله يذول: لذ ين اله 


فَقَالَ 5 
صِلَةَ الرّجُلٍ أَهْلَ ود أبيه بَعْدَ أَنْ يُوَيُّ وَإِنَّ أَاهُ كان صَدِيقًا لِحُمَرَا أخرجه 


وحق الوالدين عظيم سواء أحسنا إليك أم لاء فيجب عليك أن تحسن 
إليهما لأننا نجد كثيرا من الناس يستحلون عقوق الآباء والأمهات بدعوى 
أنهم لم يحسنوا إليهم. إذا كان أحسانك إلى أبيك وأمك إنها هو جزاء 
لإحسانهم فهذا ليس من الإحسان فعَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ وَسُولُ 
لله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " إِنَّ الرّحِمَ مُعَلَّةَ بلْعَرِْء وَلَيْسَ الْوَاصِلُ 
ِالمكافِيه وَلكِنَ الْوَاصِلَ مَنْ ذا قَطَعنةُرَ حمهُ وَصَلَهَا " أخرجه الترمذي. 

فيجب عل المسلم أن يكون بارا بأبويه واعلم أناك صغير عندهما مهما 
كبرت وهذه حقيقة ينبغي ألا نغفل عنها لأننا قد نجد العتاب من آباتنا 
وأمهاتنا وقد شابت لحانا وق لهم ذلك . 

فلذلك ينبغي أن تكون متحرزا في برهم والإحسان إليهم في جميع 


الآحوال إلا إذا أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة» فالطاعة لله عز وجل 


]1١[ 
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ولرسوله كل قال الله عز وجل: [وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَ أن شيل 
لك ب لمكا مها وَصَاحبه في لديا مَرُونا َي هل من كاب إ 
3خ 4 للك تله ناكلم لعلو [لتنان: 4]19 ومع ذلك ل 
ها ولا كريًا (88) وَاخفِض ما باع الذل مِنَ الرّخمة وَقُل وب ازعنهما 
كا رَييّان صَغِيرًا (5 4)17. 


فإذا كان مسلمين تدعون لما بالرحمة» ولا تقل لما أف وهو أدنى الكلام 


ولا تنهرهما فكيف بمن يضربهى| ويسيء إليهما نعوذ بالله من الخذلان. 

وعن عبد الله بن عمرو خإتك. قال قال النبي كَله: ١منَ‏ الْكَبَائْرِ شَّْمُ 
الرَّجْلٍ لني قالوا ها وَسول لله: هَل يَشْيِمُ الرَّجْلُ وَالِدَيْ. قَالَ: نَعَمْ 
2 يَسْبٌُ أبَا الرَجُلٍ قي 0 يشت أَمَهُ فيضت ةا متفق عليه . 

وذكر النبي كَكةِ الكبائر كما في مام و داه 
وَسَلَم في الْكَبَائِِ قَلَ: «الشَّرْكُ بلله. وَعْقُوقٌ الْوَاِدَيْنِ وَكَتلُ الَفْسِء وَقَوْلُ 
الزور) متفق عليه . 

وعق أي بكرة قال كنا عند و شُولٍ الله صَلّ الله عَلَيِْ وم نّم قَقَالَ: «ألَا 
بتكم اكير الْكََائِرٍ؟» ثانا «لْإِشْرَ رَاكُ بالله. وَخُقوقٌ ولد وَشَهَادَةٌ 
الريو- أؤ قر ازور كه وكات وو الله صَلٌ الل علو وكلة كاه 


علق #51113 نعاض كلذ [لة سكت 
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وعن عبدالله بن عمرو بن العاص فقال: عن الي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قَالّ: 7 الكَبَائِرٌ (الإذو الك بالله» ون الوَالِدَيْنِ وَكَدلَ التَفْسِء وَالبيين 


العَمُوسٌ " أخرجه البخاري(5517/5) 

وعن المغيرة بن شعبة «إنَّ لله عرَّ وجل حَرَّ عليِكُم: عُقُوقَ الأمّهاتِ) 
و3أك القاض ونتكا وهات وكرة لَكُمْ ثّلانًا: قِيلَ وقالء وكنرَةَ السّوَالِ 
وإضاعَة المالِ) متفق عليه. 

وذكر الأمهات دون الآباء مع أن البر لماء لآن كثيرا من الناس تمردون 
على أمهاتهم لضعفهن بين| يكون بارا بأبيه لقوته وسطوته. فلذلك حذر الله 
من عقوق الأم. 

وعن أبي هريرة ينك أن النبي يَلِةِ دعا على قوم أدركوا أبائهم وأمهاتهم 
ثم دخلوا النار (رَغِمَ يه 4 رَغِمَ 5 8 رَغِمَ أنْفَ). قيل: مَنْ؟ 
تسول الله كال لمن درك ابوه بَوَيْهِ عِنْدَ الكِر لستغا أو كِلَيْها فَلَمْ ب يَدْخْلٍ 
00 

وعَنْ أي بْنِ مَالِكِ ءَ عَنِ البَّيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنهو 


- 
3 م 


وَالْدَيِهُ ِ أَحَدَمْماء نم 3 الثَّاوَ عن يَعَد ذَلِكَ ل الله 1 


ور 


قَالّ: اه 


3 ا 2" 


أخرجه أحمد (190571). 


اللفحة 
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وعن أب الدرداء قال قال النبي يَكلِْ: «الوالِدٌ أوسطّ أبواب الجن فإنَّ 
شكت شئتٌ فأضِع ذلك البات أو اسقط أخر جه الترمذي . 


عر ال ل اضر را ل اه 
أيْتنِي في الجن فَسَمِعْتَ صَوْتٌ قَارِ ئ يقْرَا فَقُلْتُ: مَنْ هَزًا؟ فَقَانُوا: ها 


عاة بن لان "ققَل وول اله صل الأ عله صلم " كَذَلِكَ الب 
كَذَّلِكٌ 2 " وكَانّ أَبْرٌ انس بأمد » أخر جه أحمد (/757571) . 

وجاء في "الآدب المفرد' ' للبخاري (”) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
رَجُلٌّ فَقَالَ إِنّ حَطَبْتُ امْرَأَة فَأَبْتْ أَنْ تَنِكِحَني وَحَطَبَهَا غَرْي 
فأحيث بَتْ أَنْ تَنكِحَهُ فَوِرْتُ عَلَيْهَا فقتنُّهَا قهَل لي مِنْ تَْبَةِ؟ قَالَ أمّكَ ل 
قَالَ لاء قَالَ ثْبْ إِلَ الله عَرَّ وَجَلّ وََقَدّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ» فَدَهَبْتٌ قَسَأَلْتُ 
ابْنَ عباس ل سَلَْهُ عَنْ حي أمّو؟ 
وجل من بر الوالدة) 

فانظر إلى ابن عباس رضي الله عنه يرشد هذا القاتل لتكفير ذنبه» وزوال 


عيبه إلى بر أمه والإحسان إليها بالقول والفعل والعطية وغير ذلك. 


]١؟١١[‎ 
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فإياك أخي المسلم أن تفرط في حق أبويكء فلهم الفضل بعد الله عز 


وجل في وجودك وكم سهراء وكم تعبا وكم حزناء وكم فرحاء فرحهم 
لفرحك وحزنهم لحزنك حتى الابن وإن كان مضيعا لحقوق والديه إلى 
ولكن مع ذلك إذا لحقه شيء تجد آثر ذلك عليها . 

فبر الوالدين من أعظم ما يقرب إلى الرحمن» وعقوق الوالدين من أعظم 
يؤدي إلى النيران. نسأل الله السلامة والعافية. 

فعلى المسلم أن يجازي المحسن بإحسانه فإن الله عز وجل يقول: #مّل 
18 لإحْسَانٍ إل الإِحْسَانُ (وقيق وابوة ورامك في الحييقا اليك خاة 
الإحسانء فأمك قامت عليك وصغيراً تبول و تتغوط في مكانك وتقوم 
بتنظيفك وإعدادك وتسهر لمرضكء وتتأم لجوعك بل كم جاعت وتعبت 
من أجلك قال العو وج قفتت اكش كاي و 6 

ورأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا يحمل أمه على ظهر وهو يطوف بها. 
فقال له: يا ابن عمر أتراني جاهزيتها. قال: ولا بزفرة من زفراتها حين 
وقضاف:. 

وجاء في بعضها أنه قيل له: تحملها وتنتظر وفاتها وكانت تحملك وتنتظر 
اناك 


]١١2[ 
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يسعد الحياة ويستمر فيها. وإحسان الابن مع انتظار وفاته| لا سيا إذا كان 


مريضين أو كان شديدين عليه فلا سواء. 

فينبغي لنا أن نبر آباءنا وأمهاتنا وأن نحسن إليهما وأن ندعو لما حتى بعد 
موتب|. 

وتحسن إلى من كانوا يحسنون إليه وتزور من كانوا يزورونه وتود من 
كانوا يودونه فإن هذا أجره عظيم ومنزلته رفيعة على ما تقدم . 

وما من ذنب أعجل من عقوبته في الدنيا مثل قطيعة الأب والأم» ففي 
حديث أبي بكرة قال النبي كَكِلِ: ما مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجُلَ الله تَعَالَ 
لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ في الدّنَْا مَعَ ما يَدَّخِرُ لَهُ في الْآخِرَةٍ مِثْلُ الْبَغِي وَقَطِيعةٍ 
الرَّحِم) أخرجه أبو داود (5905). 

والجزاء من جنس العمل كيف ما كنت مع أبيك سيكون ابنك معك 
فأحسن إلى نفسك ببر والديك وصلتهم| والإحسان إليهما والبذل والعطاء 
| . 

ونحن في آخر الزمان» وقد كثر العقوق والعصيانء ولم يسلم إلا من 
سلمه الملك الديان سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا في هذا 


]١١4[ 
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الباب حتى وإن كان الأب غليظا يظاء أو الأم متعبة كا يقال لابد أن تصبر 


نفسكء وأن تحتسب الأجر من الله . 

انظر إلى ثمرة بر الوالدين في الدنيا فضلاً عن الآخرة» فعن ابن عمر 
حيفك قال قال النبي كَللل: «انطَلقٌ ثَلاَنَهُ تَقَر يمّنْ كَانَ بك م حَتَى آوَاهُمُ 
الببيثُ إِآ غَارٍ قَدَخَلُوُ فَاْحَدَرَثْ صَخْرةٌ و مِنَ الجبلٍ قَسَدَّتْ عَلَْهمْ الْغَارَ 


ما و 


ََالُوا: إِنَّهُ لا يُنْحِيَكُمْ مِنْ هَذِو الصَّحْرَةٍ إل أَنْ تَدْعُوا الله تعالى بصالح 
م ا ل 0 
َو 


1 مَك مَحَلَيْتْ هْما وهنا وج جَدْتهه) ) تانمئي» دكرغت أَنْ أوقغلهما وَأ 
ْبِقَ قَبَْهُها أَهْلاً َو مَالاَ مَلبنْتُ وَالْقَدَحُ عَلَ يَدِى أنْنَظِرٌ اسْتِيقَاظَهم) حَنَّى 
بَرَقَّ الْمَجْرُ وَالصّبْية يتَضاغَوْنَ عِذْدَ قَدَمي فَاسْتَيْقظًَا فَشَربَا عَبُوفَهُها). 

عليك أن تلازم البر» رفعة لنفسك وشراء لنفسك من الله وتقديما 
لنفسك لأنك سائر إلى هذا الطريق» فإن كنت من المحسنين إليهم» فهنيئا 
لك ابشر بالبر من أبناءك. وإن كنت مسيئا إليهم فابشر بسوى ذلك. 

وفي قصة جريج عبره لمعتبر مع ما هو فيه من الصلاة» لكن لم يجب داعي 
ل عَنِ الب صل الله عَلَيْه وَسَلَمَه قَالَ: 


1 1 َكَل في الم إل اند عبتن ابن مَرِيم وَصَاحِبٌ جَرَيْج) وَكَانَ جرَيْجٌ 


]١ 571 
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64و 
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ص 3 7 ب هب > ا و اخ ا عر ع0 8و من للد لين ب داه 

رَجلا عَابَِاء فَاتَحَدٌ صَوْمَعَة فَكَانَ فِيهَاء فَأتنهُ أمَهُ وَهْوَ يُصَلِء فقالت: يا 
هه 5 ا 2 2-2 5 - 86 00 2 
جَرَيْحٌ فَقَالَ: با رَبٌ بي وَصَلَاقِ قبل عَلَ صَلَحتِد قَانصَمَفَتْء قَلَا كَانَ 


7 2 ور كت فقو 


ىرب مّي وَصَلَانء َأقْبَلَ عل صَلَاته قَقَالَتْ: اللهُمّ لا عمتهُ 


حَتَى فر إِلَ وُجُوِ لمومسَاتٍه فَتَذَاكرٌ ب ِسْرَافِيلَ جُرَئجا وعدن وكَانّتِ 
امْرَأَةَغِيٌ مدل ِحُسْنِهَا' فَقَالَْ: إِنْ شتت لَأقْيئَُ لَكُمْ فَالَ: متَعَرضَتْ لَه 
كم يتقث ليه َأَنَتْ رَاعِيًا كَانَيَأَوِي إل صَوْمَعيه فَأَمْكَننهُ مِنْ تَفْسهاء 
فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْء فَلَا وَلَدَثْ قَالَتْ: هُوَّ مِنْ جْرَيْج َأَنَوْمُ فَاستَثرلُوه 
وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَُ وَجَعَلُوا 5 قَقَالَ: مَا تألك؟ َالُوا: رَكَيْتَ ببذِه 


الْبَغِيّ فَوَلَدَتْ مِنْكَء فَقَالَ: أَبْنَ الصَّبُِ؟ فَجَاءُوا به قَقَالَ: توي حَنَى 


مح دسي الصَّبِيَّ قَطَعَنَّ في بَطْنِهِه وَكَالَ: يا عُلَامُ مَنْ 


58 24 و سوه 58 


أَبُوكَ؟ قَالَ: لان الرَاعِي : كَأَفبَنُوا عل جرد يج يُقبْلونة وَيتَمَسَّحُونَ به 


ا 


ء-_- 


فاحذر من ظلم أبيك وأمكء فعن عبد الله بن عمر اك قال: «الظَلْمَ 


ظَلَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَة مَةِ) متفق عليه. 


]١17[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الثالث عشر: البر والعقوق 


وقد أحسن من قال: 


وظلم ذوي القربى أشد مضاضة#* على المرء من وقع الحسام المهندٍ 

إذا كنت في ظلمك للبعيد ستجازى على ذلك في الدنيا والآخرة» فكيف 
بظلم أبيك» وبظلم أمكء ودعوة الوالد مستجابة على ولده» فعن أبي هريرة 
ينك قال قال النبي يِه «ثلآثة 5 دَعْوَتمُمَ) وذكر (ودعوةٌ الوالدٍ على 
ولدِو) أخرجه الترمذي (/709). 

وعَن جَابرٍ قال: قال رسُولُ الله كَل: «لا تَدعُوا عَلى أَنْفسِكُم وَلا تدْعُوا 
على أولادِكُم, وَلَآَتَدْعُوا عَلَ أَنْوَالِكُم إلا بِحَر) أخرجه مسلم . 

فرب| دعا عليك أبوك وأمك بسبب غضبة أغضبتهم فارتفعت إلى السماء 
فكان بها فساد الحال» والمآل» نسأل الله السلامة والعافية. 


فالله الله في بر الوالدين» والإحسان إليهماء والدعاء لهماء والترحم عليهماء 
والصدقة عليها| بعد موتماء وإنفاد وصيتهماء وعمل الصدقات الجارية إن 
كنت ممن تستطيع ذلك ببناء مسجد أو طباعة الكتبء أو شراء برادة الماع 
أو حفر بئر أو شراء مصحفء أو غير ذلك من الصدقات التي تصلهم. فإن 


]١١1[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الثالث عشر: البر والعقوق 


3 


,س6 ع 0 ار م 7 0 سمه ا 529 ِِ 0 
فعَنْ أي هْرَيْرََ أن رَصُولَ الله صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَِ قَالَ: " إِذَا مات 


و 


6 عم 


الْإنْسَانُ الْمَطَعَ عَنْهُ كر إَِا مِنْ صَدَكَةِ جَارِيقه أو عِلْم ينَْقَُ 
به أَوْوَكَدِ صَالِحَ يَدْءْ ل عو لَهُ " أخرجه مسلم . 

وأما قراءة القرآن على روح فلان أو على نية فلان فهذا من البدع 
المحادثات التي لا تصل إلى الأبوين» ولا إلى غيرهم» قال تعالى: #وَأن لَبْسّ 


24 2 سو 


للْإنسَانٍ إِلَا مَا م مي 843 71 امنة ويقت 4 41 ْم مجرَاهُ الجحرَاء 
الْأَوْقَ (4)51. 

نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على بر آبائنا وأمهاتناء وعلى أداء 
ال و ب ع 0 
غروجل؛ 2 وَالدِيخ بصلوة ها 1ه مر لله به أَنْ يُوصَلٌ وَيَخْسَوْنَ رَيَجُمْ وَيحَافُو 
سُوءَ السَابٍ 4. 

وأمااحديق أي أسيد عتم أن داو 80479) عن أن أضبو مالك .بن 
ربيعة السّاعدىٌ» قال: بينا نحن عند رسولٍ الله -صل الله عليه وسلم- إذ 
جاءة رجل من بني سَلِمَة» فقال: يا رسولٌ الله -صل الله عليه وسلم -. هل 
بقي من بر أبوَىّ شي أَبَرهما به بعد موتها؟ قال: "نعمء الصلاةٌ عليهماء 
والاستغفارٌ هما وإنفاذُ عهدهما من بِعدِهمّاء وصِلَةُ الرجم م التي لا توصَلٌ إلا 


بهماء وإكرامٌ صَدِيقِهه|ا". فهو ضعيف في سنده علي بن عبيد الله الأنصاري 


]١11[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاقل ] 


المجلس الثالث عشر: البر والعقوق 


مجهول. وعبد الرحمن بن سليهان ضعيفء. لكن المعنى "الصلاة عليهما": 
الدعاء لهما. و«الصدقة عليهم|» ثابتة ليس فيها خلافء وأما أن تصلي لما مع 
صلاتك بمعنى أنك تصليٍ لك صلاة وتصلي لهم الصلاة المعهودة من ركوع 


ومن حسن الأدعية في هذا الباب: قول إبراهيم عليه السلام» رَبّنا 
3 ا 0 ]ووه اه 5 / 
اغْفِرُ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمنينَ يَوْمَ يَقومُ الحسَابٌ .4)4١1(‏ وقول نوح عليه 
السلام: #رّبٌ اغْفْرٌ لي وَلِوَاِدَيَ وَلْن دَحَلَ بَْتِيَ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِيينَ 


ع 58 رك 3 5 2 2 
امُؤْمِنَاتِ وَكَا ترد الظَلِينَ إلا بارا (؟)4. 


كيو 
اما 


]1١[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الرابع عشر: الغلو والجفاء' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأقهد انتكيذا خرهة:ووسواه. 

نذكر في هذا المجلس أمرين حصل بم الضرر الديني والدنيوي ويحصل 
بها الضرر في الدنيا و الآخرة وقل من يسلم منهما ألا وهما: [ الغلو 
واشناه ]. 

والإفراط والتفريط » والتشدد والتساهل وغير ذلك من المسميات 
فيان الرفان ااهل اكد الناس رانف ةامسايهي عا دلت آدياتي) 
ولذلك حذر الله عز وجل وحذر رسوله صل الله عليه وسلم منهما لأن دين 
الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي فيه» ووسط بين المتنطع 
والمتساهل. 
قال الله عز وجل: 8 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَّةَ وَسَطَا 4 [البقرة : 7 ]١‏ أي 
عدلاً خيارا في جميع شؤونهم القولية والفعلية والاعتقادية. 

أهل الإسلام المتابعون للنبي عليه الصلاة والسلام هم العدل الخيار مع 
الموافق والمخالف. وفي حال الرضا والسخطء. فعن ابن مسعود ينث : 
١مَلَكَ‏ المتَتَطّعونَ , هَلَكَ المَتطّعُونَ » هَلَكَ الممَتَطّعُونَ ؛ أخرجه مسلم . 


' كان هذا المجلس في السابع عشر من رمضان لعام ١554١‏ ه 


]١١1[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


فإن قلنا بأن هذا خبر فخبر النبي صل الله عليه وسلم واقعٌ ومعناه أن 
اللعن قد وقع على هذا الصنف البغيضء وإن قلنا بأنه دعاء فأكثر أدعية 
النبي صل الله عليه وسلم مستجابة» فكن حذراً على نفسك أن تصاب 
باخلاكوأنى سين أثلك سير فنعا . 

و ل ا ل 
فقال عز وجل: « يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في دِيدِكُمْ وَلَا د تقُونُوا عَلّ الله إلا 
الْحقَ إِنّا المسيحٌ عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ الله وَكَلِمَيْهُ ألقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ 
ل 0 انتَهُوا حَرًا لَكُمْ إِنَّا الله إِلَهٌ وَاحِدٌ 
شبْكانة أن يكون 23 وَلَدّ له ها فى السواوات وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَقَى بالله 
ناس 0٠‏ :لقاب او سمال 
وَلّا تَتبعُوا لوا وم قد صَلُوا من قَبْلُ وََصَلُوا كرا وَصَلُوا عَنْ 
السّبِيلٍ # [المائدة: /ا/ا]. 

إذ قد غلا النصارى في عيسى حتى عبدوه وأطؤه.وذغوة ورسخوه مرخ 
دون الله عز وجل وزعموا أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة وغير ذلك من 
الأقوال البائرة . 

وجفاه اليهود حتى زعموا أنه ولد زنية ومكروا لقتله لولا أن الله 


عزوجل رفعه إليه . 


فحة 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


وهكذا في باب العبادات ابتدعت النصارى كثيراً من العبادات وترك 
اليهود كثيراً من الأعمال الصالحات» فضلوا وأضلواء وقد قال سفيان بن 
عبينة: من فسد من علاثنا ففيه شبه باليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه 
بالنصارى. 


ال 0 


ا 
النصارى والسالم هو المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وح و ا ابن 
عَبّاسِ) لقال رقو الشحض اند عات يف1 الف وموم 


ا رمدو وام 0 ره و صن م وه 4 اه 1 عو 
فجَعَل يُنفضهن في كمه ويَقول: "أمثال هَوَلاءِ فَارْمُوا" 8 ل: "أمها 
- ع لسراو ل لع 


النَّاسُء إِيّاكُمْ وَالْعُْوَ في الدينِ َإِنّ) أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَحَمْ الغلو 
أخرجه ابن ماجه )7١179(‏ . 
وما من عمل من أعمال الإسلام إلا وللشيطان فيه نزغتان نزغةٌ إلى الغلو 


وقغة إلى اطفاءلآن الغسطان مق عن طريقة إقواء الأنناة فإذ رام هد 


]١١[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


الحريصين على العمل بالدين أتاه من باب الغلو وإن رآه من باب المفرطين 
جاءه من باب الحفاء. 

فأغلق على الشيطان المداخل وإياك أن تكون في حبائله فإنه سيرديك 
ل ل نَم عَنْ عِبَادَتهِ في 
السّيّ قَالَ: فَحَمِدَ الل وَأنَْى عَلَيْ نّم قَالَ: " ما بَالَ أَقوَا م يسألُونَ عن 


ع 


َضْتَعٌ» آم أنَا فصل وََنَام وَأَضُومُوَأمْطِنٌ وََتَرَوّجُ السَاءه فَمَنْ رَعِبَ عَنْ 


فهؤلاء ثلاثة من أهل الصلاح ؛ والخير والمحبة جاءوا إلى زوجات النبي 
صل الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صل الله عليه وسلم؛ كيف 
بع رعو جدارا ركو ف لحبررا عبن الذي عل الم عد بوسم 
من صلاةٍ ةِ وصيام وقيام وذكر ودعاءٍ كأنهم َقَالُوهَا يعني رأوها قليلة ؛ 
وقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه فله أن 
يعمل هذه الأعمال ثم قال أحدهم «أما أنا فلا أتزوج الساء »يريف أن ككل 
ويتفرغ للعبادة 

وقال الثاني «وأما أنا لا انام الليل» يريد أن يحبي الليل بالصلاة والذكر 


والدعاء وقراءة القرآن 


]١١:[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


وقال الثالث «وانا أصوم فلا أفطر» يريد أن يصوم الدهر متقرباً به إلى 
الله عز وجل فاخبر النبي صل الله عليه وسلم بذلك . 

ا ل 
فال أمااي أضل وان م وَأَصُومُ وَأَنْطِل وَأَتَرَوّجُ النَّسَاء فمّن رَغِبَ عن 
سني فليس مِنّي. 

ا ا 


م ا لي 
غير ذلك فقّد ظل» أو ١‏ هلّك » أخرجه أحمد . 

ولو تأملنا الساحة الإسلامية لوجدنا أن الفساد الحاصل في الأمة إما 
بسبب الغلو أو الجفاء سواءً في المسائل العقدية أو العملية أو الفقهية وغير 
الجن السات.. 

فنجد أن الرافضة والصوفية والباطنية ومن اليهم غلوا في تعظيم 
الأموات حتى بنوا على قبورهم القباب وصرفوا لها الندور وزاروها مع 
زهدهم في زيارة البيت الحرام واسبلوا عندها الدمعات وأعطوا لها النذور 
العظييات وزعموا أنها محبة الصالحين وأيم الله إنها المحادة لدين رب 


العالمين والمشاركة لله عز وجل في خصائصه من ربوبيةٍ وألوهية ونحو ذلك 


]1١١4[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


إذ يزعمون أن كثيرا من قبورهم تجلب المنافع وتدفع المضار وربم| سألوها 
الآأولاد والأرزاق والآزواج والحاجات وغير ذلك حتى قال القائل: 
(يا خائفين من التتر :#6 لوذوا بقبر أبي عمر) 


وكم هي أقوالهم المنكرة وأفعالهم المخالفة لدين رب العالمين. 

وجفا أناسٌ في هذا الباب فلم يرعوا لقبور حرمة بل داسوها وجعلوها 
مرابط لدوابهم وطرق لسياراتهم وقليلٌ من يراعي حرمة القبور ويعتقد أن 
«كَسْرَ عَظُم الميّتِ ككشرو حيّاه . 

وهكذا في اغلب أمور الدين تجد أن أناس يتنطعون فيفسدون على الناس 
معائشهم ى] هو حال أصحاب تنظيم القاعدة وداعش والجماعات الجهادية 
ومن اليهم حيث يكفرون المسلمين بدعوى انهم حكموا بغير ما انزل الله أو 
باهم والوا الطواغيت أو بسبب الصلح الذي يجري بين المسلمين 
والكافرين ونحو ذلك . 

وأناسٌ تقربوا من الكافرين حباً ومودةً ومناصرةً ومظاهرةٌ وتشبهاً إلى 


غنيذلاك: 


]١ 371 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


من ذلبية بقوع فين بهم 

ويقول الله عزوجل قبل ذلك:ط ها أ الزية أنثوا له تعدو التيرة 
والتضاك 11لما: © بَعْضهُمْ أوْلِيَاء بَمْضٍ ' © ومن يمَوَهُم مَدكُم َه منّْهُمْ 20 
إنَّ الله لَاعَِدِي الْقَوْمَ الظَلينَ © [المائدة:١0].‏ 

فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولكن بين ذلك 8 يَا يجا الِّينَ 
اقنوا كو ترا َوَامِينَ بالْقِسْطٍ * [النساء :50 والقسط في المسائل الدينية 
هو ملازمة هدي محمد صل الله عليه وسلم خير البرية. 

فينبغي للمسلمين أن يحتاطوا في شأنهم فلا تأخذ دينك إلا من سلمت 
عقيدته وطريقته وعليك بالمبادرة إلى مرضاة الله لا غلو ولا جفاء ففي 
الصلاة غلا أناسٌ فادخلوا مثل صلاة الرغائب وصلوات ما أنزل الله مها 
من سلطان وأناس ضيعوا الصلاة فإياك أن تكن من الذين أدخلوا في دين 
وي ل ا ا ل ب 


ا 


نَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ أضَاعُوا الصَّلَاة الوا اللوواه ك2 لو 


و م 2 


َلْقَوْنَ عَّا 4 [مريم:59] عذاباً شديداً موجعاً والعياذ بالله. 


فقحة 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


وفي باب الزكاة أناسٌ يتنطعون ويريد أن لا يدفع الزكاة إلى الفقير طعاماً 


أو شراباً حتى لا يبددها هاهنا وها هنا وهذا قد أساء إذ تصرف في مال 


الغير بدون إذنهم. 

وآخر يتحيل على الزكاة فيهب لامه ولزوجه ولولده ويجعلها في باب 
الهدايا ها هنا وها هنا ويمنع المسكين مما فرضه الله له وشرعه له فكن ملتزماً 
هدي النبي صل الله عليه وسلم. 

وفي باب الصيام أناسٌ يحتاطون في سحورهم ويؤخرون في فطورهم 
وأناس ربا لم يبالوا بهذا وهذا فعن سهل بن سعد ذلك أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال ٠:‏ لايَرَالُ النَّسُ بِحَيْرِ ما عَجََلُوا الفِطرَ » أخرجه مسلم . 

وكان هديه صلى الله عليه وسلم تأخير السحور وقال: ١‏ تَسَحَرُوا فإنَّ في 
السَّحُورِ بَرَكَةَ ؛ أخرجه مسلم عن أنس خط . 

وعن عمرو بن العاص يفت ١:‏ فَضصْلٌ ما بِْنَ صِِيَامنَا وَصِيَام َمل 
الكتابء أَكلَةُ السّحَرا أخرجه مسلم . 

وأناسٌ لا يفطرون حتى يرى الشاهد يرى النجم ى) هو صنيع المتعمقين 
من الرافضة وغيرهم فيجب على الإنسان أن يكون صومه وفق صوم النبي 
صل الله عليه وسلم وعلى طريقة النبي صل الله عليه وسلم. 
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وفي باب الأسماء والصفات غلاة المعطلة في التنزيه» فعطلوا الله من 
أسائه وصفاته» أو بعضها عن دلالتها الحقة» وجفا الممثلة فمثلوا الله 
بمخلوقاته» وسلك أهل السنة المذهب الوسط: سن كَوِئْلِهِ شَيْء] في 
أسمائه وصفاته. فسلموا من التمثيل (وَهُوَ اليم الْبِيد) فأئنوا له ما 
أثبت» وما أثبته له رسوله كَل . 

عباد الله إن التشدد والجفاء مرضان خطيران لا يأتيان بخير وكلاهما 
مفضي إلى النار وبئس القرار كلاهما دين لم يشرعه الله ولم ينزله ولم يكن على 
وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فكن يا أخي المسلم على طريق وسط في جميع الأبواب العلمية والعملية 
كل العاياوات من بع وتراء وه وعد وعمرى وعاق وسادم ون 
ذلك ولا اهدى من طريق النبي عليه الصلاة والسلام, قال الله عز وجل: 
ل لق كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَة حَسََة ذّن كان يجو الله وَاليوْم الآخر 
وَذَكَرَ الله كِيرًا * [الأحزاب:١؟7]‏ فهذا هو السبيل الموصل إلى مرضةة الله 
عز وجلء قال تعالى: ل كل إن كُننُمْ تَِبُونَ الله كَاتََحُونِ ححببْكُمُ الله وَيَْفِزْ 
لَكُمْ دُنُوبَكُمْ 5 وَالْه غَفُورٌ رّحِيجٌ 4 [آل عمران:١‏ "']» وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت قال النبي كلِ: « مَن أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا ما ليس فيه فهو رَدٌ 
» متفق عليه . 
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وفي هذه الأيام قد تجد من ينادي إلى الوسطية ويريدون بها تمبيع الدين 
والا فإن الوسط والعدل الخيار هو ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم لا 
إلى الغلو ولا إلى الجفاء ولكن بين ذلك. 

وأختتم بكلام شيخ الإسلام في الواسطية: وَهُمْ وَسَط في بَابٍ أَفْعَالٍ الله 


عه مه 2 م ان شاه دس - بل عره اس 2 حيو 5 5 - م 0 
بين الْجَثرِية وَالقدرية. وَف باب وَعِيدٍ الله بَيْنَ المرجئّة والوَعِيدية من القدرية 


وَغِبرْهِمْ. وَف بَاب أَسْمَاءِ الإِيَانٍ والدّينٍ بَْنَ الرُورِيّة وَالْحيَرلَة وَيَنَ 
امْرْجِبَةِ وَالجَهُِيةِ. وَف أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- يَيْنَّ 
الرَّافِضَةٍ والمَوَارِج. اه 

واتاليق ويه القاات: 
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المجلس الخامس عشر: السماحة والتشديد والمشاحة 


المجلس الخامس عشر: السماحة والتشديه 
والمشاحة' 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا اله إلا الله 
واشنهد اثعهدا يده ورسوله. 

أما بعد: 

نتكلم في هذا المجلس عن خلق عظيم» وهو السماحة ويضاده والمشاحة. 

فالدين الحق قائم على السماحة والرفق» وقد بعث الله محمداً صلى الله 
عليه وسلم بالحنيفية السمحة ىا في حديث ابن عباس» وفي حديث أبي بن 
كعب َك : «لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية» أخرجه الترمذي 
(2494) . 

فدين الإسلام دين قائمٌ على الساحة والتيسير في العبادات والاعتقادات 
والأخلاق والمعاملات» فعن أبي هريرة خيك قال النبي صل الله عليه 
وسلم ١‏ إن هذا الذية ثنية ولخ تقذ اذه ينَ أحدٌ إلا عَلَبَك مَسَدّدُوا وقَارِبُوا» 
أخرجه البخاري. 

فهو دين بعيد عن الغلو والحفاء» والشدة» والعسرء قال الله تعالى: [وَمَا 
جَعلَ عََكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج مله أِكُمْإَِْاِيمَ هوَ سَنَكُمْ ِنَم 


' كان هذا المجلس في الثامن عشر من رمضان لعام ١55١ه‏ 
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المجلس الخامس عشر: السماحة والتشديد والمشاحة 


َبْلَ) [الحج: 4/]» وقال تعالى: [ِالَّذِينَ يَتَبعُونَ الرّسُولَ التي المي الَّنِي 
يدُوتَهُ مَكْيُوًا عِنْدَهُمْ في التَّْرَةِ وَالْإنْجِيل يَْمُرْهُمْ بِمُمْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
لكر ويل هُمْ الطَيَاتِ وَيوم علنِهمُ احبَائتَ وَبَصَعُ عَنْهُْ إِضْرَهُمْ 
وَالْأعْلَالَ الَتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالِّينَ آمَنُوا به وَعَرَُّوهُ وَنَصَرُوه وَانَبعُوا الور 
الَّذِي ِل مَعَهُأُولتِكَ هُمْ الْحُونَ) [الأعراف: 151] 

وعن جابر يتك قال قال النبي صل الله عليه وسلم: ١‏ رَحِمَّ الله رَجلّا 
سَمْحًا إذا باع» وإذا اشْتّرَىء وإذا اقتَضَى » أخرجه البخاري . 

فإن كان خبراً عنهم فنعم الخبرء وإن كان دعاء فدعاء النبي كلل 
يستجاب غالباً» فتعرض لأسباب حصولك على دعاء رسول الله يك لك . 

وقد سُئل النبي صل الله عليه وسلم عن أفضل الإيهان فقال «الصبر 
والسماحة» أخرجه أبو عبيد في الإيهان» وغيره من حديث عمرو بن عبسة 
وله شواهدء فأفضل الإيان الصبر على طاعة الله وعلى أقداره وعن 
معاصيه. 

والسماحة ساحة النفس في جميع معاملاته في بيته ؛ ومع جيرانه؛ 
وأرحامه بل مع أعدائه فهي خلقٌ عظيم تميز به النبي الكريم صلى الله عليه 


وسلم وأمر به وحث عليه ورغب فيه. 
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وقد قال :« أقيلوا دّوى الهيئات عَثّراتهم ) أخرجه أبو داود (571/0) 
7 ل م 


عن عائشة رضي الله عنها . 

وهذا من الساحة اذا اخطأ عليك رجلٌ من ذوي اليئات ربا غلبته 
نفسه أو أزه شيطانه وني الأصل أنه ليس من أهل هذا الشأن فعاجله 
بالإقالة والعفو والمسامحة والجزاء من جنس العمل فإذا كنت من أهل 
السماحة جاءتك السماحة وان كنت من أهل المشاحة حصلت عليك 
المشاحة. 

وقد قبل بأن المروءة الفصاحة والساحة» فعن حذيفة وأبي مسعود قالا 
قال النبي صل الله عليه وسلم كان رجل يبايع الناس وكان يقول لغلمانه 
انظروا امُحسِرِ وتجاوزوا عن اُوسِرٍ لعلّ الله أن يتجاوّرٌ عدا فلم| لقي الله عز 
وجل بكثير عمل غير صالح إلا انه كان متميزاً بهذا الخلق العظيم وهذه 
الصفة الجليلة قال الله عز وجل :«نحنٌ أحقٌّ بذلِك منه تجاوّزوا عن عبدي» 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
اللهمٌ؛ من وَل من أَْرِ أمِّي شيا فَشَقَّ عليهم: فَاشْقُقْ عليه وَمَن وَف من 


ءَ 2 4 2 0 أده 0 
امر أمتي شيئا فرفق بهمء فارفق به ) أخرجه مسلم . 


]١[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الخامس عشر: السماحة والتشديد والمشاحة 

فالساحة سببٌ لرفق الله بك وعونه لك ؛ فعن أبي هريرة خنعك قال قال 
النبي صل الله عليه وسلم: «والله في عَونٍ العَبِدِ ما كان العَبدٌ في عَونِ أخيه » 
؛ « ومن كان في حَاجَةٍ أخيهٍ كانّ الله في حَاجَتِهِ ». 

وهذا الخلق منه الجبلي إذ يكون هذه النفس طبيعتها السخاء والسماحة 
والتجاوز والعفو والصفح ومنه المكتسب الذي يحتاج إلى ترويض النفس 
عليه ابتغاء الأجر والمثوبة وعن جابر خَلك قال: «ما رفع إلى النبي صل الله 
عليه وسلم أمرٌ إلا أمر فيه بالعفو» ؛ وذلك لسماحة نفسه . 

بل جاءه الرجل يقول «يا رسول الله اني زنيت فأعرض عنه؛ اني زنيت 
فأعرض عنه ؛ اني زنيت فأعرض عنه حتى قاما الرابعة» متفق عليه» فلم 
يكن معاجلاً صل الله عليه وسلم بالعقوبة ولكنه كان يستأني ويعفو 
ويصفح. 

ولا أعظم ما حصل له من كفار قريش وكفار الطائف من الأذى ومع 
ذلك يأتيه جبريل فيقول له هذا ملك الجبال مره با شئت فيقول: (إني 
لأرجو أن يُخْرِجَ الله من أصلابيم من يعبدٌ الله لا يشرك بهِ شينًا» متفق عليه 
عن عائشة رضي الله عنها . 

أي درجة من السماحة كان عليه رسول الله كَل يُرجم حتى تُدمى 
رجلاه ولشدة ما نزل به لم يفق إلا بقرن الثعالب من الطائفء. وكان 
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المجلس الخامس عشر: السماحة والتشديد والمشاحة 


اعت 


ع8 


صبرهم عليهم» لعل الله عز وجل أن يجعل فيهم من يكون عابداً موحداً || 
عز وجل فكان ما رجاه وأمله. 


وتحتاج السماحة في معاملتك مع زوجتك فاسمح ولا تفضح وفي 
معاملتك مع ولدك ما استطعت إلى ذلك سبيلا استأني ولا تستعجل وغلب 
جانب السماحة مع الأخذ بالحزم . 

وأعظم من ذلك كن سمحاً في عبادتك ؛ إياك والشركيات»؛ والبدع 
والخرافات ؛ ومحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلال وهي 
سببٌ لخزي الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة والعافية. 

والسماحة ناتجةٌ عن كرم النفس وسلامة الصدر وحسن الخلق فتجد عند 
صاحبه العفو والكرم والشجاعة والصفح والتجاوز والإحسان والبذل. 
إذ أن الكريم لا يتخلق بأخلاق أهل اللئم الذين اذا تمكن من الإنسان لا 
يقيل له عثرة فعن سلمة بن الأكوع يك أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
له: يا ابْنَ الأكوع: مَلَكْتَّ ٠‏ فأشجخ » متفق عليه . 

ومعنى الحديث أي ارفق وأحسن العفو واصفح إن كان في ذلك صلاح 
له وصلاح للمجتمع الذي هو فيه قال الله عز وجل:# فَمَنْ عَهَا وَأَضْلَحَ 
َأَجْدهُ عَلَ الله 4 [الشورى: .]1١‏ 
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وأما المشاحة التي اعتادها الإنسان فتؤدي إلى تنافر القلوب وزيادة 


الشحناء والبغضاء فإن أساء اليك ؛ لا تنسى له الإساءة ؛ إن قصر في حقك 
لا تنسى له تقصير 
حسرتك وتخالف هدي نبيك صل الله عليه وسلم وتتخلق بأخلاق غير 
بمدوحة عند العقلاء فضلاً عن المستقيمين؛ فالعقلاء يحبون الكرم والسماحة 
والتجاوزء والعفو والصفحء وغير ذلك من معالي الأمور. 

وقد أمن النبي صل الله عليه وسلم كثير من الناس بسبب تجاوزه ؛ 


وسماحته؛ بسبب عفوه؛ بسبب صفحه إذ كان ممتثلاً لقول الله عز وجل: 


ا 


فيظل قلبك ممتلئاً عليه وتريد الانتقام لنفسك فتزداد 


00 ل ين 2 3 - ٠‏ 
صْمَخ إِنَّ الله نب المحسِنِينَ1 [المائدة: »]١7‏ وفي حديث 


5 3 -0 57 5000-5 0 ”0 5 34 سْ َه 80 سه خم عن | عبن 2 -_ 
جابر بن عبد الله خينعك قال: قائل رَسَول الله صَلى الله عليه وَ محارت 


كد اموق اي ات 


- نت 


فل مام امون بوقاظ” افق 9 وق وان 7 وها و . ره شان برض 
بن خصعمه» فجَاءَ رَجِل مِنهمْ يقال له غورّث بن الارثٍ حتى قامَّ على 
5 ْ 00 80 سه تر 6. 0 ل ا صل صو 9 01 بو 
رَسُولٍِ الله صَلى الله عليه و بِالسَّيْفِء فقال: مَنْ يَمْنَعكَ مني؟ قال: " الله 


م 1 انم م.م 2752 عسو > ان ل 6 الى سوه س 1 
" فَسَقَطَ السَّيّف مِنْ يَدِهء فأخذه رَسُوَلَ الله صَل الله عَليْهِ وَمَ فنقال: " 


ع 


8 عجراو ف 2 5 0 لاو مكو ا ل 2 عه رع م 6م 5 
مَنْ يَمْنَعكَ مني؟ " قَالَ: كن كَخَيْر آخذٍ قال: " وآَتَشْهَد أن لا إِلهَ إلا الله 


32 
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فهذه جريمة عظمى أراد أن يقتل النبي صل الله عليه وسلم ولو 
أستمكن منه لقتله ومع ذلك يجازيه بالصفح والعفو والترك بدون مؤاخذة 
؛ وأوذي من المنافقين احدهم يقول له اعدل يا محمد والآخر يقول لثن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يصف النبي صل الله عليه 
وسلم وأصحابه بالذلة ومع ذلك يتجاوز ويصفح ويعفو امتثالاً لأمر الله 


فَاعْفُوا وَاصْمَّحُوا حَنَى يأَيَ الله مر 4 [البقرة:9١٠].‏ 


فارح نفسك بالساحة في بيعك في شرائك في هديتك في هبتك في أخذك 
في كلامك في عفوك في صفحك في جميع معاملاتك؛ ارح نفسك فإن فضل 
الساحة يغود إلى النفسن أولاً تبقى مطمكئنة غير مبالية؛ لا سيا اذا اقترن 
بالسماحة الاحتساب من الله عز وجل تعلم أن من أساء الله العفو والغفور 
والرحيم وغير ذلك من الأسماء الحسنى فتتخلق بها دلت عليه من العفو 
الصفح والتجاوز والإحسان والكرم. 

وأما شؤم المشاحة فيعود عليك فتجد أن بعضهم مليء من الغل والحقد 
والحسد وسوء الحال فالحياة لا تخلو من المنخغصات لا في صباحك ومساءك 
ولا في ليلك ونهارك ولا في حضرك وسفرك ولا في صغرك ولا كبرك فإذا 


كان هذا هو الحال فلا أحسن من إراحة الصدر بالساحة والتجاوز 


]١27[ 
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المجلس الخامس عشر: السماحة والتشديد والمشاحة 


والإحسان وغير ذلك من الأخلاق الحميدة التي دعا اليها الإسلام» وقد 


أحسن من قال: 
ولا ترجو السماحة من بخيل#فما في النار للظمآن ماء 

قال ابن حبان في روضة العقلاء (ص: 57 7): 

الواجب على العاقل إذا لم يعرف بالساحة أن لا يعرف بالبخل كا لا 
يجب إذا لم يعرف بالشجاعة أن يعرف بالجبن ولا إذا لم يعرف بالشهامة أن 
يعرف بالمهانة ولا إذا لم يعرف بالآمانة أن يعرف بالخيانة إذ البخل بئس 
الشعار في الدنيا والآخرة وشر ما يدخر من الأعمال في العقبى . اه 

أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصبر والسساحة وان يوفقنا 
لطاعتهم ومرضاته 

والحمد لله رب العالمين. 


]١4[ 
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المجلس السادس عشر: الْحلح والأناة 


2 011 اوزع | 
المجلس السادس عشر: الحله والأناة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وسلم 
أما بعد: 
نتكلم في هذا المجلس عن خلقين ما أحوج الناس إلى الاعتناء بأحدهما 
والبعد عن الثانى ألا وهما الأناة و العجلة . 
عبد قيس وقال: ١‏ إِنَّ فِيكَ حَصْلَتئْنٍ يحبّهما الله : الم وَالأنَاة) أخرجه 
الحلم وهو التحلٍ بالصفح و الصبر و التجاوزء والآناة: عدم العجلة. 
وفي رواية: «قَالَ: الْحَمْدٌ الله الَّذِي جَبَلَنِى عَلَ خُلْقَين مُحيُهَ الله 
ماعو 0 
وَرَسَوله». 
2 


5 1 و 
عن سهل بن سعد ذيّعك: ١‏ التأني من الله » و العجّلة من الشيطان» 


أخرجه الترمذي . 


' كان هذا المجلس في التاسع عشر من رمضان لعام ١55١ه‏ 


]١1[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس السادس عشر: الحلم والأناة 


ع 


أن التأن مطلوب في كثير من الأمور لأن العجلة والطيش سبب 


أي 
للندم . 


قال ابن حبان روضة العقلاء (ص: :)١7١‏ 

ومن شيم الأحمق العجلة والخفة والعجز والفجور والجهل والمقت 
والوهن والمهابة والتعرض والتحاسد والظلم والخيانة والغفلة والسهو 
والغي والفحش والفخر والخيلاء والعدوان والبغضاء 

وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق لسانه فإنه يكون قلبه في طرف 
لسانه مَا خطر على قلبه نطق به لسانه 

والأحمق يتكلم في ساعة بكلام يعجز عنه سحبان وائل ويتكلم في 
الساعة الأخرى بكلام لا يعجز عنه بأقل . اه 

فالتأنٍ سبب من أسباب التفكر في العواقب ومن تفكر في العاقبة غالباً 
يسلم فلو أن رجلا إذا غضب تأنى ساعة أو ساعتين يذهب ما في قلبه من 
الغضب ويعلم أن المسألة كانت أقل مما وقع فيه بل من عجيب شأن 
الطلاق الذي يقع فيه كثير من الناس بسبب عدم التأني والتزام الأمر 
النبوي عن ابْنَّ عُمَرَ ينث . فَمَالَ: «أنه طلق امْرَأََهُ وَهِيَّ حَايِضُء فَسَاَلَ 


2م و 


عُمَرُ الب صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّم كا َأمَرَهُ أن يَرَاجْحَهاه ‏ م يُطلَقَ مِنْ قَبلٍ عِدَّهَاا 


]١5:[ 
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المجلس السادس عشر: الْحلح والأناة 


فلو أن رجلاً غاضب امرأته ثم وقع في نفسه أن يطلقها فكانت في حيض 
فاستئنى ربم| بعد الحيض عادت الأمور إلى مجاريها و ذهب ما في نفسه. 

فالتأنِ من الله قال الله عزوجل: ا خلِقَ الإنسانُ من عَجَل * 
[الأنبياء:/ا 7 ]. 


فتدل الآية على الإنسان بطبيعته عجول في جميع شأنه إذ أنه لا يفكر في 
العواقب . 

فلنعود انفسنا التأني في معاملاتنا حتى لا يقع منا الندامة على ما يصدر 
منا من أفعال ولأن الشيطان حريصٌ على إدخال الحزن على الإنسان فإنه 
يعاجله في اكثر شؤونه. 

واس سي سياه اس ا 
قاس سْتَبقُوا الْحَْرَاتِ 4 [البقرة ١‏ ا وَسَارِعُوا إِلّ مَعْف ل 1 4 
[ آل 00 أبي هريرة ذينك أن م «بَادِرٌوا 
بِالْأَالٍ فنا كقطع اللَيْلٍ اليم يُضْبحُ مُ الرَجُلَ مُؤْمَِا وَيُمْيِي كَافِرًاء أَوْ 
مي مُؤْمِا وَيُصْبِحُ كافِرا يبعُ دين عرض مِنَ الدَّيْيَّاا أخرجه مسلم . 

فكل هذه أوامر من الله عز وجل ومن رسوله صل الله عليه وسلم على 
المسارعة والمبادرة لما يؤدي إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى» فعَنٍ الْأَسْوّد 


كه 8 مال 2224 6ه 2 18 هضوم دام لزاه جوع تفي م 2 6 ة 
قَالَ: سَأَلْتٌ عَائْسَةَ مَا كَانَ النبيُّ صَلَ الله عَلَيِّْ وَسَلَّم يَصْنَمْ في بَيْتِه؟ قَالَتُ: 


له له 


]١61١[ 
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المجلس السادس عشر: الْحلح والآناة 


1-4 
5 
50 


«كَانَ يَكُونُ في مِهْنَة أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهلِهِ - فَإِذَا حَهَرَتٍ الصَّلآةٌ حَرَجَ 
إل الصَّلآقا أخرجه البخاري . 

وعن ابن عباس خمك قال قال النبي كَل « تَعجَّلوا الحَجّ يعني 
الفريضة- فإنَّ أحَدَكم لا يَذْرِي ما يَعرض له) أخرجه أحمد (5874).: وني 
سنده إسماعيل بن خليفة لكنه في الباب . 

فإن الإنسان لا يدري لعله أن ينقطع فيعجز ببدنه أو يعجز باله أو لتعذر 
الأمن أو لما يحدث من الأمور التي قد تحول بينه وبين الطاعة قال الله عز 
وجل: 8 وَسَارِعُوا إل مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجَنَِّ عَرْضُهًا السّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُ 
عِدَّتْ لِلْممقِينَ14آل عمران:*1]. 

وقال سبحانه: 9 سَابِقُوا إل مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَدٍ 4 [الحديد: ١‏ ؟]. 

فأمر بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات؛ والمبرات لأن الإنسان يسابق ما 
يطرأ عليه من الشواغل التي قد تحول بينه وبين طاعة الله فعن ابن عباس 
نفك قال قال النبي صل الله عليه وسلم: «اعْتَيمْ حمْسًا قَبْلَ حمُس: شَبَاتِكَ 


قل عَرَمكه وسِكَقَكٌ قزل شَقبك: وَددَاعَكَ كنل شغلك» وَعَناك قبل 
١٠ 1 + 1 4 ١‏ 1 1 2 


قْرِك وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ 
واغتنام هذه الأمور إن يكون بالمسارعة والمبادرة إلى اغتنام الأوقات 


والإكثار من الطاعات والقربات ففى شأن الدين المسابقة المسابقة وفي شأن 


]١61[ 
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المجلس السادس عشر: الْحلح والأناة 


الأمور الدنيوية غلى الأنسان أن يكون متأنيا غبر مستعجل انظر إلى شأن 
النبي صل الله عليه وسلم مع أسرى بدر أسر سبعين وكان قد قتل من 
المشركين سبعين فكان رأي عمر رضي الله عنه أن يقتلوا أسوة بمن سبقهم 
ورأيه كان صائباً بالنسبة لتأديب الكافرين والمشركين وكان رأي أبي بكر 
الاستئناء بهم لعل الله عز وجل أن بهديهم وأخذ النبي صل الله عليه وسلم 
برآي أبي بكر نعم قد عرض عليهم العذاب لكن قد عفا الله وكانت العاقبة 
للاستئناء حيث صار اكثر هؤلاء السبعين من أهل الإسلام انقذهم الله عز 
وجل من النار وصاروا نصرة لدين الإسلام» والحديث أصله في مسلم عن 
ابن عباس طإنك . 

فالاستئناء عاقبته طيبة؛ عاقبته حميدة سببٌ للنظر إلى العواقب بين) 
صاحب الطيش والعجلة ربا لحقه الضرر الديني والدنيوي ولذلك قال 
عمر « إياك وعثرات الشباب» لآن الشباب أكثر عجلة من الشيوخ ؛ 
الشيوخ قد ذهبت منهم حظوظ النفس وتعلموا من التجارب في كثير من 
الأمور 

فالله الله في العمل بكل شيءٍ بحسبه اذا جاء نداء الله الصلاة نستعجل؛ 
وإذا جاء أمر الله بالصيام نستعجل إذا جاء أمر الله بالحج نستعجل ؛ وإذا 
جاء امر الله بالإنفاق في سبيل الله نستعجل؛ اذا جاء الأمر بالذكر نستعجل 


]١6١[ 
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المجلس السادس عشر: الْحلح والأناة 


ولا نسوف أمور الطاعة لا تسوف فيها وتقول في الغد أو بعدين ؛ ‏ بَادِرٌوا 
ِالْأَعَالٍ ؛ فعن عبد الله بن مسعود خنع أنه سئل النبي كَل أي الأعمال 
أحب إلى الله فقال: « الصَّلَاةٌ عَلَ وَقْتَهَا » وجاء في لفظ ١‏ في أوَّلٍ وَقتِها). 

مع أن هذه اللفظة لم تثبت لكن العمل عليها لآن الإنسان يبادر بالطاعة 
ويتقرب إلى الله عز وجل بها وتبرأ ذمته بأدائها بين إذا تأنى وتأخر فاته. 

ولو تأملنا حال النبي صل الله عليه وسلم في شأن الحديبية؛ حيث كان 
الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على دخول مكة ولو أدى ذلك إلى 
القتال لحرصهم على الخير وطمعاً في وعد الله عز وجل: # لَتَدُخُلّنَّ جد 
الحَرَامَ إن شَاء الله آمِنِينَ 4 [الفتح:737]. 

وكان النبي صل الله عليه وسلم حريصاً على مصلحة الإسلام 
والمسلمين فلذلك كاتب الكفار على شروطٍ في ظاهرها مجحفة بأهل 
الإسلام ولكنها مع الصبر والتأني كان فيها نصرة أهل الإسلام. 

ؤُقَمَ الصلح والمسلمون يبكون منه ويتألمون من وطأته وشروطه فأنزل 
الله عز وجل: 8 إِنَا تَتَحْنَا لَكَ قَنحَا م4 [الفتح:١].‏ 

قال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. 

ولذلك يرى كثير من أهل العلم أن الفتح العظيم هو صلح الحديبية لأن 
الكفار اعترفوا بالنبي صل الله عليه وسلم وفعلا ما هي إلا ليال وأيام 


]١62[ 
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المجلس السادس عشر: الْحلح والأناة 


ويظهر بركة هذا الصلح وهذا التأني الذي حصل من النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم في دخول مكة حيث تنازل الكفار عن مسألة رد من جاءهم 


من المسلمين بعدما أوقع فيهم أبو بصير؛ كذلك نسخ الله عز وجل رد 
المؤمنات إلى الكفار؛ ووقع من الكفار نقض الصلح فكان بعد ذلك أن 
النبي صل الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر وأباحها الله عز 
وجل له بسبب نقضهم لهذا الصلح مكنه الله منهم. 


وحتى بعض أمور الطاعات لا يجوز أن تستعجلها قبل وقتها بالصلاة 
ال ا الو ا ا اي 


هه ع همه سلس 2 7 يروس ع د 2 1 > ع 
صل اللّه عليه و 1 5 تنا انا تائم د اتان رَجلان» فاخذا بضبعى» 
و 
ته عع الس 10 كن 0 و 2 بيع 7 1 ّ راق وو 
فأتيًا بي جَبَّلا وَعرَّاء فقالا لي: اصعد. ت: إني لا أطي لا سسهله 
- و اله مل ا حر قر 0 7 يا ا اود عد عد 3 
لك. فصّعدت حتى كنت فى سَوَاءٍ الجيّل .. فإذا بقوم معَلقِينَ بِعَرَاقِر ( 
و كمد أذ 2 عا قفاو يق عقة ا قا نل دوه ع رق ون فريك 
مُشَقَقَةَ أَشْدَاقَهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمَاء فقلت: ما هَوّلاء؟ قال: هَؤّلاء اللي" 


ُفْطِرُونَ قَبْلَ كَل صَوْمهِمْ ». 
وكانت العرب تسمي العجلة أم الندامات. والله المستعان . 


]1١04[ 
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المجلس السابع عشر: القوة و الضعف 
المجلس السابع عشر: القوة و الضعف' 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا اله إلا الله 
وكين أن عبذا ضيه وريدوله, 

أمايعلة: 

نتكلم في هذا المجلس عن أمرين ممدوحٌ محبوب ومذموم مبغوض ألا 
وهما القوة والضعف . 

فالقوة من صفات الكمال ولهذا سمى الله عز وجل نفسه بالقوي أي ذي 
القوة فلا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء, قال الله عز وجل: # وَلا يَنُودهُ 
ل ل 
َبْضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوءَ يات ييمبنه © شبخانة و1125 12 
500 

فهو القوي في ذاته وصفاته وأفعاله» قال تعالى: ا إِنَّ الله هُوَ الرَرَافُ ذو 

لْقَوَّة انين #[الذاريات:5/8]. 

ثم إن الله عز وجل جعل النبوة والرسالة في الأنبياء والمرسلين وهما 
أقوى الناس عزيمة و أقواهم عملاً و أقواهم إخلاصاً و أقواهم شجاعة 
وأقواهم بذلاً وأقواهم عطاء 

' كان هذا المجلس في العشرين من رمضان لعام 1441ه 


]١65[ 
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المجلس السابع عشر: القوة و الضعف 


1 6 57 5 بك مانن 2 
وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال رسول الله ١:‏ المؤمن القوي خيرٌ 


وأحبٌ إلى الله مِنَ المؤمن الضَّعيفِ وفي كل خية » . 


مؤمنان كلاهما موحد لله ومصلىي وصائم وحاج ومعتمر وغير ذلك من 
أبواب الخير إلا أن أحدهما أقوى في استقامته؛ أقوى في علمه؛ أقوى في 
عمله؛ أقوى في تبليغه فهذا احب إلى الله لكثرة ما يتقرب به من الطاعات 
والقربات والمؤمن الضعيف وان كان فيه خير إلا إنه دون ذلك ويقول 
النبي صل الله عليه وسلم مرشداً للمؤمنين: « احرض عل ما يَنفْعكَ) . 

إياك أن تبقى على حالٍ واحد من الضعف والفتور والكسل ولكن 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله على العمل لان الله عز وجل هو الذي 


يعين العبد فإذا أعانه قواه واللحمه رشده وهداه. 


وكان نما فرض الله علينا أن نقول في كل ركعة #9 إِيّاكَ تعمد وَإِيَاكَ 


وكان دعاء النبي صل الله عليه وسلم: ١‏ اللَّهُمَ او عل ذكرة: 
وَشْكْرِكَ وَحْسْنِ عِبَاَتِكَ) أخرجه أحمد عن ابن مسعود خل . 

إن القوة الإيانية مطلوبة من الرجال والنساء على حدٍ سواء؛ مطلوبة من 
جميع المكلفين في جميع سنوات تكليفهم ووقد أمر الله عز وجل بأخذ الدين 


]١١17[ 
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بقوة» فقال: ا يَا يحب خذٍ الْكِتَابِ بِقوَّة4 [مريم:؟1]» وقال لموسى 
ذا بِقوَة وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَُدُوا ب بأَحْسَيْهًا» [الأعراف:40١]‏ . 

وقال: (وَإِدْ أَحَذْنا مِينَاكَكُمْ وَرََدْنَا فوتكم الطُورٌ خُذُوا مما 7 قو 
وَاذْكُوُوا ما فيه لََلَكُمْ تََقُو 15 [البقرة: 1 ] 

فعلى الإنسان أن يكون قوياً في أخذه بالدين. 

ومن أمثلة ذلك الصلاة تظهر القوة فيها بالمحافظة عليها في أوقاتمها ؛ 
وبالإتيان مها على أوجه كاها ؛بالمبادرة لها قبل كل عمل يحول بينك وبينها ؛ 
وبالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وعليها فقس. 

فإذا أردت أن تكون قريباً من الله فكن قوياً في التمسك بكتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد كان النبي صل الله عليه وسلم كان حريصاً على قوة أصحابه فيقول 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: ديا عَبْدَ الله لا نَكّنْ مِثْلَ فلَانٍ كانّ يَقُومُ 
اللَْلَ فرك قَِامَ ّيلا أخرجه مسلم )1١159(‏ . 

وعن عبد الله بن سرجس قال كان صل الله عليه وسلم يقول في سفره 
« وأعودُ بكَ من الَْوْرِ بَعدّ الكَوْرٍ » أخرجه مسلم (1857) . 

فيدعو الله عز وجل الثبات والتمسك بالدين بقوة وأن لا يرجع القهقرة 
لان الشيطان يطمع في ضعيف الدين أما القوي فقد يحفظ منه بتوفيق الله له 


]1١0/[ 
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64و 


المجلس السابع عشر: القوة و الضعف 


ثم بكثرة أذكاره وصلواته وغير ذلكء قال الله عزوجل: 7 إن عِبَادِي لْبْسَ 
لَكَ عَلَِهمْ سُلْطَانٌ امن اتَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ4 [الحجر: 431] 

فيحرص الشيطان على الضعيف في العلم يأتيه بالبدع والخرافات؛ فيأتيه 
بالعركيات» ويانبه البليات كرصن غل الضعيف في العمل وري تلط 
عليه فاتاه بالشهوات والشبهات فيفسد عليه دينه ودنياه وأولاه وأخراه. 


والناس في القيامة على قدر أعالهم في الدنيا وقوتهم الإيانية» يعرف 
اموي سي مج ع يم 
رَسُولُ الله صَلَ الله َل وَسَلَمَ " يمع مَعٌ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ النّاسَء فَيَقَومُ 
امؤْمِنُونَ حَنَّى تُرْلَفَ لهُمْ الجن بَأُونَ 651 فَيَقُونُونَ: يا اناه استفيخ لَنا 
بِقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ اخُنَِ إلا حَطِيئةُ أَبيكُمْ 51م لَسْتُ 
بِصَاحِبٍ ذَلِكَ اذكبو إِلَ ابني إِْرَاحِيمَ حَليلٍ الله لله '" قَالَ: " يق ََقُولٌ إِبْرَاهِيم: 
لحت بصَاحِب ذَلِكَ إن كنت حَلِيلًا مِنْ 211 اقيدوا ِل مُوسَى 
ا عكيد وسله الذي كلئة اللا #قزناء تباترة رتت شل ال عله 


و -ه 


و ع. تيقول. امديعيي ا اسران ون زان الس 


3 


١-0 


- دسي 


سه ساس 2 - 2 10-6 اس 
و فش قا لك وَل لمق ول تاد عت 
اي 200 


" قَالٌ: قلت: ؛ 


0 


الصّرَاط يوي وَشَِالّاء قيَمْرٌ ولْكُمْ كالم 


5 
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المجلس السابع عشر: القوة و الضعف 
شَْءِ كَمَرٌ الْمْق؟ قَالَ: " أَلَتَرَوْا إِلَ البق كَبْف يَمُرٌ وَيَرْجِعُ في طَْقَة عَبْن؟ 
2 ل كك )١ك‏ 2 0-0 3 دا وول ار 0 52 3 ات ا 2 5 
ثم كمَر الريح» ا ا 
قل الخو ريط عر رثك طرفي ٠‏ حَنَّى تَعْجِرّ أَعَالُ الْعِبَا حَلَّى يجيء 
المَجُلّ اي لك إل قال «وفي حَائتي الصّرَاطٍ كَلَالِيبُ 


3 


مُعَلَقَدٌّ مأكورة بأَخْذٍ ل مَنِ ميث 4 تَمَسُدُوشٌ لي دوس في النار) 


- 


كن 


وََّذِي نَفْسُ أ هْرَيْرَة بد إِنَ مر جَهَنّم َسَبْعُونَ كَرِيهًا» أخره مسلم . 
فإياك أن تكون ضعيفاً في دينك ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه ل 
يعلق الدين بالقوة البدنية وإن كانت القوة البدنية مفيدة في جهاد الأعداء؛ 
وني أداء الفرائض والواجبات ؛ في كثير من الأمور لأن الصحة نعمة من الله 
بطع الإسادها اديص إل كن .من الدرجات العظيمة فعَنٍ ابْنٍ 
عباس ننه فال وشو الله صَلَّ الله عليه وَسَا م: «نِعْمَتَانِ مَعْبُون فيه 
كَثيرٌ مِنَ النَّاَسٍ الضَّحّةٌ وَالمَرَاعٌ» أخرجه البخاريء وكان طور الإنسان على 
الضعف وعذر في ذلك الضعف ثم كان في أخر زمانه على الضعف. قال 
تعالى: ل الله الَّذِي حَلَفَكُم مّن ضَحْفٍ ثم جَعَلَ من بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَة م جَعَلَ 
من بَعْدِ قُوَةِ ضَعْفًا وَسَيْبَةَ حلْقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرٌُ4[الروم: 5] 


]1١[ 
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المجلس السابع عشر: القوة و الضعف 


ويعذر في ضعفه وإن)| يؤاخذ بزمن قوته ونشاطه إن فرط فيه؛ فعَنْ أبي 


3 


َزرَةَ الأسْلّميٌ» قَالَ: قَالَ رَ شُولُ الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَا 1 ولا قرول الها 
برى » السحال الهو تقر نان فى اروف اقول شاد 
فيا أبلاة) أخرجه الترمذي (14117) . 

فالشاهد أن القوة الإيانية مفيدة في الدنيا والآخرة والضعف الإياني 
ضررٌ في الدنيا والآخرة» وتتفاوت مراتب الناس في الجنة في الجنة على قدر 
أعالهم وقوتهم فيها . 

فهؤلاء ضعف إي|نهم فدخلوا النار» بين أصحاب قوة الإيوان قال فيهم 
رسول الله جَكةِ: «يدخل من امتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب 
هم الَّذِينَ لا يَرُْونَ وَلَا يَسْرَفُونَ وَلَا يتَطيدُونَ وَعَلَ رَعجُمْ ََوَكَلُونَ' 
متفق عليه عن ابن عباس ظانك . 

وقال الله عز وجل: 8 إِنَّ المنِّينَ في جَنَاتِ ور (04) في مَقَعَدٍ صِذْقٍ 
عِنْدَ مَلِيكِ مُقََدِرٍ (5 #[القمر] 


ما الذي أوصلهم إلى هذا المستوى؟ انه قوة الإيهان بعد توفيق الرحمن 
فإياك أيها العبد أن ترضى بالضعف الديني أبداً. 
ويستطيع الإنسان أن يكون قوي الإيهان وهو طريح الفراش وهو 


مشلول وهو عاجز فقير وهو على أي حال قوة الإيان لا تتعلق بالقوة 
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المجلس السابع عشر: القوة و الضعف 


البدنية فكم من إنسان يحمل الأطنان ومع ذلك ضعيفٌ في إيانه لا صلاة 


ولا صيام ولا حج ولا شيء من الأركان. 

وكم من إنسان ضعيفٌ في بدنه ولكنه من المسارعين إلى رضى ال رحمن 
سبحانه وتعالى فأكرم من الله عز وجل بدرجات أهل العرفان وكان من 
أهل الصلاح وأهل الخير والمكارم في كل وقتٍ وزمان. 

ولهذا دخل النبي صل الله عليه وسلم المسجد فرأى رجلين فقال لمن 
عنده ما تقول في هذا وما تقول في هذا فنظر الرجل إلى احدهما واذا به من 
كبار العرب ومن رجالات العرب المشهورين فقال هذا رجلٌ من عظاء 
العرب حريّ إن قال أن يسمع لقوله وإن خطب أن يزوج وإن شفع أن 
يشفع قال وهذا ؛ قال: هذا رجل من ضعاف المسلمين؛ من ضعاف 
المسلمين بدنياً ومالياً و وجاهة حري إن تكلم ألا يسمع له وإن خطب ألا 
يزوج وإن شفع ألا يشفع قال النبي صل الله عليه وسلم لهذا الضعيف: 


«هَذا خي من ملءٍ الأرض مثلّ هذا» أخرجه البخاري عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ 


وف حديث أبى يْرَةَ وى سعيدء قَالآً: قَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْ 
وَسَل: "اخحْبَحَّتِ النارٌ وَالحنة, قَقَالَتْ هَذْهِ ا لسارو 


صه 


او وَقَالَتْ: هَلْه يَدْخُلَنِي الصُعَفَاكُ وسكي فَقَالَ الله ع 06 
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المجلس السابع عشر: القوة و الضعف 


0-1 1 و فهر" 
2 0 ع 0 و م 8 1 و سوير 0 9 و 3 :9 1 52 
هله انتٍ عذابي اعذب بك من | ع وَرَيَا قال أصِيبَ بِكِ من | 9 
ا#بقور ني 1-4 لها 
2 1 م افص هم مور 0 1 ود اص 0 1 0 00 ," 
وَقال لِذِه: أنتٍ رَحْمَِي أَرْحَمْ بكِ مَن أشاءً وَلِكل وَاحِدَةٍ منكم) مِلوهَا 


6 


و عَنْ عَْد لله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ» ل 

" إن أَهْلّ الَّرِ كُلَّ جَمْظَرِيٌ جَوَاظٍ مُسْتكير ٠‏ ماع ماع وَأَهْلُ الجن 
مدقا للترتيق "" عرس امن 01 

وعن أبي موسى لتك قال قال النبي صل الله عليه وسلم: ١‏ إن لياق 
الرَّجُلَ السَّحِينُ العظِيمُ يَوْمَ الْقِيامةٍ لا ين عِنْد الله جتاح بعُوضَة) أخرجه 
مسلم . 

بينم| القوي في إيانه ربما كانت ساقه مثل أحد فَعَنٍ ابن مَسْعُودِ أَنّهُ كَانَ 


جره داو 


تي سِوَاكًا مِنَ الْأَرَاكِءِ وَكَانَ دَقِيقَ السَافَبْنِء فَجَعَلَتِ الرّيحُ تَكُْمَؤُه 
قَصَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ فَثَالَ وول ألله. قل اللا عليه وهل " مم 
تَضْحَكُونَ؟ " قَانُوا: يَا ني الله مِنْ دِقَة سَائَيْه فََالَ: " وَالَذِي نَفيِ بيده 
تقل في الميرَان مِنْ أخدٍ '" أخرجه أحمد (0441) . 

وفي فضائل الصديق رضي الله عنه لو وزنت أعماله بأعمال الثقلين خلا 
الأنبياء لرجحت بهن مع أنه كان ضعيفاً في بدنه حتى ربم| كان ثوبه ينزل من 


على حقوه . 


لبئجة 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


964و 


المجلس السابع عشر: القوة و الضعف 


_-5 
ك أن 


النبِيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ره وَعَلَيْه إِرَار يَتمَحْقَْ 
وه سس 


ام كَثَالَ: " مَنْ هَذًا؟ " فَقَلْتٌ: أن عَبْدُ اله ققَالَ: " إِنْ كنت 


0 
' 
5 
00 
ن١‎ 
6 
3 


1 ا" معن قبع ينم اليؤء 


عو 


محا 0 قَالَ ال 0 مشكناة كال أثو 


و 


ا 0 3 :هما ل 


4 


امشوية أ شُولَ الله صَل الله عَلَيْه وَمَ آم قال: " فق انق 
رَوْجَيْنِ : في سَبِيلٍ الله نُودِيّ في ال َاعَبْدَ الله هَذًا حر قَمَنْ كَانَ منْ أَهْلٍ 
الصَّلَّاة دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلاق وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ اماد دعِِيَ مِنْ ياب 
لجَهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَدِ دُعِيَ مِنْ بَاب الصَّدَقَد وََنْ كَانَ مِنْ 


َهْلٍ الصَّيّام دُعِيَ مِنْ يَاب الرَّيّانِ '"' قَالَ أبو بَكْر الصَّدَّيقٌ: يَا رَسُوَلَ الله ما 


أ 


]1"12[ 
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المجلس السابع عشر: القوة و الضعف 


7 0 اس 5 تين 0 مو« 9 حي 5 م 00 إن م 
عَللَ أَحَدٍ يُذعَى مِنْ تلك الأَبْوَاب مِنْ صَرُورَة فَهَل يُذْعَى أحَدَ مِنْ ِلك 
ا ع 0 - 3 7 2 و 0 7 مو 
الآبوَاب كلها؟ قال رَسَول الله صَلى الله عَلَيّْهِ وَ : انعم وَأَرْجِو أن تكون 
مِنْهُمُ متفق عليه . 


فالأمر عائدٌ إلى القوة الإيانية التى تكون في طاعة الله عز وجل وما 


4 - 
> عه اع عه ريع 


سوى ذلك فهو حجة عليه. 
فهذا الدين يحتاج منا إلى تمسك بقوة ودعوة بقوة وعمل بقوة وصبر 
بقوة وشجاعة بقوة وقوة في جميع شؤون الدين فكلم| كنت قوياً في دينك 
كنت محبوباً عند الله والعكس بالعكس. 
أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يوفقنا 
وإياكم لسبل مرضاته . 
والمك دوب لايق 


]114[ 
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المجلس الثامن عشر: الدلالة على الخير من الشر 
والبعد عنها 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشبيد أن كيدا عد هوريت لد 


أما بعد: 


فأنظروا يا 9 الله كيف تمضي الأيام و والليال والشهور اران لكن 
لا يستفيد إلا من وفقه الله عز وجل لذلكء قال الله عز وجل: #وَهُوَ الَّذِي 
غَعَل اللثل فاته خلنة ان آززة اباق از اوش شكية 4 [الفرفان م 

ونذكر في هذا المجلس أمرين مهمين أحدهما مطلوب بالفعل والثاني 
بعدم الترك ألا وهما الدلالة على الخير والإرشاد إليه وعدم ترك ذلك. 

لأن الدال على الخير عامل بأمر الله عز وجلء ومتأسي بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وهو من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر ولذلك قال الله 
عز وجل في وصف هذه الأمة: : 3 كلتم > حر أَمّة أرجت لِلنّاسِ 4 ؛ماذا؟ 


)6 مُرُونَ بِالُحْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الك وَتُؤْمِنُونَ بالله * [آل عمران ]١ ١٠6:‏ 


' كان هذا المجلس في الواحد والعشرين من شهر رمضان لعام ١5454١ه‏ 


لكدة 
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لاسي يه 


الدلالة عل اخر والأرشاد إلبةوالبعد فح الكر والتسدير مه ولذلك قال 
لله عز وجل: ط وَلْتَُن مح أمه يَدْعُونَ ِل الخْر يمون المْرُوفٍ 
وَينْهَوْنَ عن امكَر وَأُوليكَ م هُمُ المْلِحُونَ 4 [آل عمران:4 .]٠١‏ 
فالفلاح منوطٌ بهذا الأمر أن تكون عاملاً بالخير دالا ومرشد كيدا لبهم 
وأن تكون متعدا عع الشر درا ومتدرا منه بحرت يكون تقدات 
لفسف واكيرك. 
قال الله عز وجل: ا وَالْعَضْرِ ‏ أقسم بالعصر الذي هو الدهر 
© إِنَّ الإنسَانَ لَنِي خْسْر > أي كل إنسان في خسارة إلا من اتصف 
بالصفات المذكورة في هذه السورة . 
إِلَّا الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ 4 أمن بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمدٍ صل الله عليه وسلم نبياً وعمل الصا حات التي امر الله عز وجل 
بها على قدر المستطاع» وهذا هو المتعلق بنفسه. 

وَتَوَاصَوًا بالق و تَوَاصَوًا بالصَّبْرِ 4 والمتعدي إلى غيره التواصي بالخير 
والدلالة عليه اذا لا يكفي أن تقيم نفسك وتكتفيء فإياك إياك أن يتسلط 


عليك الشيطان كما قال , بعضهم نفسي نفسي؟ وتقول: ديني لنفسي ودين 
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الناين للتاسن ارقا وا ترا تراص يام والصيد يندا 
9 حقق هذا الآمر قال النبي صل الله عليه وسلم: « الدالٌ على اير له ِل 
أجر فاعِلِهِ) أخرجه مسلم عن أبي مسعود «إفتك . 
فإذا كنت ترشد إلى الصلاة وتعلم الناس إياها وتحثهم عليها اذا صلى 
بسبب نصحك وتوجيهك عشرة أو عشرون أو خمسون أو اقل أو اكثر 
دللت أيضال على الصدقة؛ والصيام ؛ والتوحيد ؛ والإسلام ؛ وجميع 


أنواع البر لك كأجر فاعله من غير أن ينقص من أجره شيء. 

فعن أبي هريرة خَليّك قال النبي صل الله عليه وسلم: « مَن دعا إلى 
هُدّىء كانّ له وِنَ الأخر مِثْلُ أجُورٍ من تَبِعَهُ لا يَنْقْضُ ذلك من أَجُورِسِمْ 
شيئاء ومّن دعا إلى ضَلالَةِ كانَ عليه مِنَ الإنم مِثْلٌ آثام من تَبَِهُ لا يَنْقْصُ 
ذلك من آنامِهم شينًا» أخرجه مسلم . 


الي الو 


08 


لَ: نم إن وَجْلَا مِنَ الْأنُصَارِ جَاءَ 


سارو 2 


بِصرَةٍ مِنْ وَرِقٍِء ثم جَاءَ آخرء ثم تَتابعوا > حَتَى عرف السّوُو زفي وَجهِه فَقَالَ 
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رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَصَلَم: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام سُنَةَ حَسََة فَحْوِلَ ببَا 
بَعْدَه كيب كُيِبَ لَهُ مئْلُ أَجْرِ مَنْ عَعِلَ ببَاء وَلَا يَنْقفَصُ . بن الكورعة قرف يكز 
سَنَّ في الْإسْلَام سه سَيْكَكَ فَعُولَ بها بَعْدَه 6 كُيِبَ عَلَيْه مِثْلَ وْرِ مَنْ عَوِلَ 
يما وََا ينض ين أَوْرَارحمْ َيْ) أخرجه 3 . 

وقد قال الله عز وجل تخبراً عن حال دعاة الشر: ا لِيَحْوِلُوا أَوْرَارَهُمْ 
قيةايزء الفبفة وين أذكار الذي ف لوم يخ ِل الاشاء قايزثوة > 
اليد :نه ]. 

فأمرٌ جلل وعظيم أن تكون دالاً على الخير ومرشداً إليه فتؤجر ويبدي 
لله بك هن شاء من عبادة وآن تكون مبتعدا عخ القر حذرا منه فتوجر 
ويبدي الله بك من شاء من عباده إذ أن مدار الدين على فعل المأمور وترك 
المحظورء ولذلك قال الله عز وجل: 9 وَإِذِ تل إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ َكَلَاتٍ قَأمَهُنَ 
* [البقرة: 5 ]١7‏ 

قال العلماء ابتلاه بالأمر والنهي فأتى بالمأمور وترك المحظور حتى انه 
عليه الصلاة والسلام أراد أن يذبح ولده الوحيد حين رأى ما أخبر الله به 
في قوله: « كَل بَكَعَ معَهُ السّحْيَ كَالَ يبي إن أَرَى في اام أن أَدْبَحُكٌ قَانظر 
اذا قال ها انق انكل جا لزع معدن 


]١١”:تافاصلا[‎ 


]17[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الثامن عشر: الدزالة على الخير من الشر والبعد عنه 


والدال على الخير من أفضل الناس قولاً وفعلا قال الله عز وجل: 
ا َوْلَا تمن دَعَا إل الله وَعَمِلَ صَايَا وَكَالَ إِنَِّي مِنَ الْمسلِمِينَ * 
[فصلت:"7] 


قال الحسن البصري : هَذَا حَبِيبٌ الله ا وَل الله هَذَا صَفْوَةٌ الله هذا 
خيرَةٌ الله هَدًَا أَحَبٌّ أَهْل الْأَرْض إِلَ الله 


لس 2 ب 0 » ف اي ب عر 0 أ س0 ٠‏ 
أعات ل عوو انرو رعو لكان 


جَابَ الله في دَعْوَته وَدَعَا النَّاسَ إِلَ 


هذا َحَلِيفَةٌ الله. 

ولا يشترط في الدلالة على الخير والتحذير من الشر والضير أن تكون 
ل ري السو سروس 
لوَإِذ كد الله مِينَاقَ الّذِينَ أَونُوا لْكِتَابَ لَتَبينَهُ لئاس وَلَا تَكْتَمُوئَه4 [آل 
عمران:/1/١]‏ 

وليس بالشرط أن تكون داعياً وخطيباً مفوها بل على كل مسلم أن 
يكون أمراً بالمغروف :دالا إليه ناعياً غخ المتكر وخذراً منه بقدر استطاعته 
وعلمه فقد لعن الله بني إسرائيل لما تركوا الدلالة إلى الخير والإرشاد إليه 
والتحذير من الشر والبعد عنه حيث قال: لإلْعِنَ الَِّينَ كَمَرُوا من بَني 


ع9 سيب تنب 


ع عر 0# شه 4 
إِسْرَائِيلَ عَلّ لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلَِ ب) عَصّوا وكانوا يَعتدون 
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اا اد عدف تيه د رك واف قم حون لف م 
* كانوا لا يَتَنَامَوْنَ عن مُنكر فَعَلوه لَبنْسَ ما كانوا يَفعَلونَ»* 
[المائدة:8/ال/ا 9] 


والدين النصيحة والتعليم والتوجيه للخير بهذا أرسلت الرسل وأنزلت 


ب 
4 
أن 


ل ل دَالنيّ صل 
الله عَليه وَسَلمَه كال؟ (الدية التصيكة» كلنا: َنْ؟ قَالَ: « لله وَلِكِتَابه 
وَلِرَسُولِه وَلَِيِحَ المسَلِمِينَ وَعَامتِهِمٌ) أخرجه مسلم . 

والناس إن لم يجدوا من يدهم إلى الخير وجدوا من يرشدهم إلى الشر 
والضير ولابد لان الحياة الدنيا لا تخلوا من نقيضين فاذا لم يزدد إيهانك قل 
واذا لم يزدد علمك قل واذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر حصل 
العكس وتسلط الشيطان على الإنسان فلذلك لابد أن يجاهد الإنسان نفسه 
في الدلالة على الخير والإرشاد اليه والتحذير من الشر والبعد عنه هذا امرّ 
لو سلكناه استقامت لنا حياتنا الدنيا والأخرى لأن الله عز وجل يجازي 
العبد على قدر عمله في هذه الدنيا 

وهذا رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة خيبر مع أنهم أمام فتح 
وعدو صائل ومع ذلك لم ينسى أمر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه 
بالدلالة والإرشاد إلى الخير» فعن سهل بن سعد فك قال قال رسول الله 
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َكلذ : 4 ادْعُهُمْ إلى الإشام: وأَخْْهُمْ بها يجب عليهم فوالله لَِنْ هدي الله 
بك رجلًا واحدًا خيدٌ لك من حُمْر النَحَم) متفق عليه . 


أي أن الدعوة خيدٌ لك من حطام الدنيا الفاني البال» وقد أمر النبي صلى 


ل 
فعن بريدة دحك قَالَ: كَانَ رَمُ شُولُ الله صَنَّ الله عََيِْوَمَ ّم إِذا أَمّرَ أمِيرًا عَلَ 
جَيْشِ» أو سَ ريه َوْصَاءُ في حَاصّيِهِ تَقرَى الله وَمَنْ مَعَهُمنَ لين حرا 
ثم قَالَ: «... وَإِذَا لَقِِتَ عَدُوَكَ مِنَ الم رِكِينَ» فَادْعُهُمْ إِلَ ناث خِصَالٍ - 
أو خلال د مَا رةه قَاقِبَلٌ مِنْهُمْ 92 عَنْهُمْ 2 َم ادْعْهُمْ ؟ 
جَابُوكَ فَافْبَلُ مِنّْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ َم م اذْعْهُمْ إِلَ التَحَولٍ مِنْ 
دَارِهِمْ إِلَ دَارٍ امَاجِرِينَ» وَأَخْْهُمْ 5 ِنْ و ذَلِكَ فَلَهُمْ ما 


0 واسصر 2 


2000-7 مما عَلَ المَاجِرِينَ: إن وا أن يَتَحَوّلُوا نه تَأَخِْرْهُمْ 
َنم يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ الُْْلِِينَ ؛ تخي عَلَنهمْ كم لله الَّذِي يِخْري عَلَ 
اُؤْمنِنَ» وَلَايَكُونٌ هُمْ في الْمَيمَةِ وَالْمَيْءِ َي إلا أَنْ تحَاهِدُوا مَعَ امُسلِمِينَ؛ 
َِنْ هُمْ أَبَوا و َلّْهُمُ اَْيَة َإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُم فَإنْ 
هُمْ أَبَوا فَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتِْهُمْ» أخرجه مسلم . 

قالراة أن يكون الأنسان دالا غل طبر مرشدا إلبه وغدرا فح الكر 


مبتعداً عنه لا سيما في آخر الزمان حيث تغيرت الفطر وانتشر الشر. 
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فعن أنس حك قال قال النبي صل الله عليه وسلم: «قبل الساعة سِنِينَ 
2 م عو 


حَدَاعَةَ يُكَذْبُ فِيهًا الصَّاوقٌ شق فيا العافت و2تن فيا اليد 


يُؤْمَنْ فيهًا الاين و 580 الرُوَيِِضَةُ» أخرجه أحمد . 

ل الدلالة على الخير مع هذا الشر العظيم ومع تنكس الفطر 
وتغير المبادئ والقيم كيف سيكون الحال أسوء حال» حيث يتسلط 
المبطلون» وينتشر الشر . 

وستجد من يدعو إلى الديمقراطية ولا نكير وآخر يدعو إلى التشبه 
بالكفار ولا نكير وثالث يدعو إلى البدعة ولا نكير ورابع يدعو إلى الزنا 
والفجور ولا نكير وخخامس يدعو إلى الربا والزور ولا نكير اذاً يحصل الشر 
في البلاد والعباد فلابد من وجود من يدعو إلى الله عز وجل . 

ولذلك قدر الله قدراً كونياً انه لا تزال طائفة على الحق من هذه الأمة 
يدعون إلى الخير ويرشدون إليه ويحذرون من الشر ولابد» فعن معاوية 


تم 


عند نينت قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الل عَلَيِْ وَسَلَمَيقُو ل ١‏ 
و 
َك 


من أمي كَائِمَة بََْرِ الله لا َضُدّهُمْ مَنْ حَدَهُمْ أَوْ خَالَقَهُم و 


الله وَهُمْ ظَاهِرٌونَ عَلَ النّاسٍ) أخرجه مسلم . 


عر 
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أن 


11 رَسُولٌ الله صَل الله 


فاذا انتتهت هذه الطائفة انتهت الدنياء فَعَنْ أنه 


ني أ 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حنَّى لَا يقَالَ في الأَرْض: الله الله " 


0 الله في أخر الزمن بريح تقبض أرواح المؤمنين» فعن أبي هرَيْرَة 
قَالَ: قَالَ رَ سول الله صَلَّ الله عَلَْه وَسَلَّمَ: " إِنَّ الله يَبْعَث ريحًا مِنَ اليَمَنِ 
ةا أن حَدًا في كَلْبِهِ - قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ مِنْقَالُ حَبّ وَكَالَ 

عَبْدُ الْعَزِيز: مثْقَال ذَرةٍ - و من انل قَبَصَنَهُ '" أخرجه مسلم . 

فإذا قبض الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ قبض الذين 
يدلون على الخير ويرشدون إليه عند ذلك يبقى ني الأرض من لا يقولون 
الله الله بل يعبدون اللات و العزى وغير ذلك من الأصنام فعليهم تقوم 
الساعة إذ أن الساعة : تقوم على شرار الخلق. ذ فعن النواس بن سمعان ذيذّعك 
ع ل ا تأَحُدُهُمْ تَتَ 
بَاطِهِمْ نَقْبِض رُوحَ 0 مُؤْمِنٍ وَكُلٌ مايرا وَيَبْقَى شِرَارٌ النََّسِ» 
يَتَهَارَ ‏ جُونَ فِيهًا تجَارُجَ الحمُرء فعَلَيْهِمْ تقو مُ السّاعَة " أخرجه مسلم . 

وإياك أن يمنعك من نصح الناس ودلالتهم إلى الخير أو تحذيرهم من 


- 
01 6 


الشر هيبتهم» فعن أبي سعيد حينسك قال النبي كَلهِ: ١لا‏ يَمْتَعَوَ َمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ عَيبة 
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3 
ل 0 ا 2 


الناسن أَنْ يقول ني حَقٌّ إِذَا رَآه أو شَهِدَة او سَمعه) قال أبنو فنعيد وددت أني 


لم أسمعه» أخرجه أحمد . 


وقد حذرنا الله عز وجل من التخوف من الشيطان وأوليائه» قال الله عز 

ب 3 0 6 مر 1 2 5 

وجل: ##إنّا ذَلِكُمْ الشَيْطَانٌ ُحَوَفَ أَوْلِيَاءهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنثم 
مُؤْمِننَ 4 [آل عمران: ١,5‏ ] . 


24 


فالإنسان معاقب إن لم يتداركه الله بر حمة» فعن شعيد الخذرئه كال: 


١4 


0025 م 0 03 3 06 00 22 ع رظ 1 000 2 
ل رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: " إن أَحَدَ م ليَسال يَومَ القِيَامَةٍ حتى 
و عو 2 قسانت 2م ره 4 4 4 

ا ّ : ا 


نه ال حجتةُ قَلَ: رب وَجوئُكَ وَفْتُ الس" أخرجه أحد 
(11715). 

ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدالين إلى الخير المرشدين إليه وان 
يوفقنا لطاعته ومرضاته . 
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المجلس الناسع عشر: حسن الظن بالمسلمين 
والنهي عن النجسس عليهم' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

أما بعد: 

نتكلم في هذا المجلس عن أمرين جليلين الأول حسن الظن بالمؤمنين 
والثاني النهي عن التجسس عل المسلمين. 

موك انا موسي عا دا د 
الظَّنّ إن وَكَا تَسّسُوا وَكَايَعْتَب بَعْضْكُم بَعْضًا أَْحِبُ أَحَدُكُمْ أن 7 
أي نا كر فطفوة و7 نوا الله إِنَّ الله تَوَابٌ رَّحِيمٌ # [الحجرات: .]١7‏ 

وعن أبي هريرة نك قال قال النبي صل الله عليه وسلم: (إِيّاكُمْ 
وَالظَنَ قن الظَنَّ أكذّبُ الحُدِيثِء وَكَا كَسّسُواء وَلَا تجسّسُواء وَكَا تََاقَسُواء 
لاقدواء وَل تتاعضواء 17 تَدَايَرَواء 5 عِبَادَ الله إِخْوَانًا) متفق 
عليه» واللفظ لمسلم . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إِنَّ أنَاسَا كَانُوا يُؤْحَذُونَ بالْوخي 


في عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َإنَّ الْوَحْيَ كَد اْقَطعَ وَإنّاتأَخُذُكُمْ 


' كان هذا المجلس في يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لعام 55١‏ ١ه‏ 


]ا١ا/ك[‎ 
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واحية ا 0 6 وَكَرَبْناهُ وَكَبْسَ إِلَيَْامِنْ 


إن 
لها 
دك قفرم 2 


04 
4 


5 رم راغي احرج خضي 

هذه الأدلة وما في بابها تدل على أهمية حسن الظن بالمسلم وانه يعامل بم 
ظهر منه فإن كان ظاهره الخير يحمل عليه في بيعه وشرائه ونكاحه وجميع ما 
يتعلق به فالأصل في المسلم المستقيم على شرع الله والمبادر إلى مرضاته الخير 
ولذلك جاز أن تأكل من ذبائح المسلمين علمت انهم سموا أو لم تعلم أما 
إذا علمت أنهم لم يسموا لا يجوز وهكذا الأصل في عقودهم الإباحة 
والحل. 

فعن عائشة - أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوماً حديثو عهدٍ بالجاهلية 
يأبُون بُِّسَْانٍ لا تدري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكرواء أفتاكُلٌ منها؟ 
فقال رسولٌ الله - صل الله عليه وسلم -: "سَمُوا وكلُوا" أ 


ذ 


أ 


كه ا عر 7 2 8 َ ع اس سوس 9 ءِ 0 
رَأيت احدهماء وانا انتظ د " أن الآمَانة نؤّلت فى جَذر 3 


١-0 
ا‎ 
3-3 
: 
1١ 
آن‎ 
ظ‎ 
0 
امسا‎ 
+ 
ط‎ 
58 
1١ 
الا‎ 
4 ط‎ 
ا‎ 


بيك ديه فخ الثزآن وعلتوايق ادش "3 حَدئنا 
م م 


عَنْ رَفْع الْأمَانَةٍ فَقَالَ: " يَنَامُ الرّجْل ل التَوْمََ قَتفبَضُ الْأَمَائَةُ مِنْ قله فيَظَلَ 


]١ا//[‎ 
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و ل أ 07 


الوَكْتِء نُمَ يَنَامُ َوْمََ فَنْفبَضُ الْأَمَائةٌ مِنْ َل ميَظَل أَنَُهَا 
ل كج مر دَحْرَجْتَةُ على رَجْلاكَ َرَاهُ مُنْتبرًا وَلَيْسَ فيه امنيا 


ير يز .0 7 
أتى عَلَّ زَّمَانَ وَمَا أبَالي أيَكُمْ بَايَعْتْ 5205008 انها عل ديك 


كان تطدائيًا أو وردنا يدنه عَلنَ سَاعِيهء فَأمَا اليو م كا كُدْتُ لايع مَك إل 
وساء 


اناك وَكْلَانَا " أخر جه أحمد (73723700) . 

وينبغي للمسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم ويحمله على السلامة إلا اذا 
ظهر منه خلاف السلامة فعند ذلك يعامله با ظهر منه من أسباب الذل 
والمهانة . 

لآن الناس اذا فشى بينهم سوء الظن ساءت أحواهم وانقطعت أمالهم 
واشتد بلاؤهم اذا أساء الظن الزوج بزوجته ساءت العشرة واذا أساء الظن 
الولد بابنه ساءت المعاملة واذا أساء الظن الحاكم بالمحكوم والمحكوم 
بالحاكم حصل الفساد العريض»ء فعن عَوْفَ بْنَّ مَالِكِء يقولٌ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلّمَ يَقُولُ: " جْبَارُ َِميَكُمْ مَنْ : 


براه 83 حرا 


00 إن أ 22 3 - 11 
وح رك وَتُصَلُونٌ عَليِهِم وَيُصَلونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَنِمَيَكُمْ ال 


]١ 7281 
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64و 


المجلس الناسع عشر: حسن الظن بالمسلمين والنهي عن النجسس عليهم 


5 .0 توفي ا 2 0 ره سم 1 ره رق 1 ا ني اد ا لصت 
عر 2 8-8 


200 0 واكم ال لصَّلدىق لا ومن وُلّ عليه 3 


بأجست 


وَالء فَرَآهُ يَأتي شَّيْنًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله لمر ما يأ مِنْ مَخْصِيةٌ الله و1 
يكيان طَاءَةٍ'" أخرجه مسلم . 
00 


سس ه 0 + .و آذ ته 5 4 5 ف 81 شيعه ذه 03 
000 بَعَثنَا رَسُولَ الله صَل الله عَلَيّهِ وَسَلمَ في سَرِيَة 
7ع 6 وي ) وري .0 6 بسهبه >5هرلث ‏ ري 146 . كو كس اكى ا درل > ردقو 
فصبحنا الحرّقات من جهيئة» فأذرّكت رجلا للا إلا الله» فطعنته 
مر اس 7 اه عر ِ م و 2و 7 4 020 و 
فو في نفيى من ذلكء» فذ ذلك صَلى الله عليه وَسَلمَّء فقال رَسُول 
ب م ل 00 20700 َل 2 رع لب اخ 2 
الله صَلى الله وََ «أقال لا إلا الله وَقتلته؟2 قا قَالّ: قَلْتٌ يَا رَسول 


لخي . 
ْ 
0 
0 
0 
2 
6 
0 
0 
3 
1 
جع 
0 


َِ 


لاب قم َالٌ يك رْهَا عَلةَ حَتى تنيت أن أَسْلَمْتُ يَوْمفلِ» أخرجه مسلم. 

فالأمر جلل أن يكون الإنسان أمامك على حال وأنت تحمله على غير 
ذلك الحال, ذ فعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهمَا: 1 تَقُولُوا يَنْ أَلْقَى ِليِكُمُ 
ريم مُؤْمِنَا) [النساء: 145 قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: " كَانَ رَجُلَ في 
له تلبمقة التنقرق كثال: السَّلامُ عَلَيَكُمْ :+ كَقكلوة وَأعَذوا طقيتة: 


]١14[ 
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َأنْرَلَ الله في ذَلِكَ إِلَ قَوْلِه: (نَبْتعُونَ عَرَض ايا الدَنْيَا [النساء: 44] يَلْكَ 


الكيية "قال ابن عباس السّلآ» أخرجه البخاري (4091) . 

ومن كان في قلبه مرض فضحه الله فلا تستعجله قال الله عز وجل: لأَمْ 
حيس اَن في قوم ترَضٌ أن أن يخرج الله أضتَائُْم 49 وَلَوْ نَشَاءٌ 
لَأََيِاكَهُمْ مَلَعَرَفْتَهُم بيَاهُمْ وَلتَْكَهُمْ في خُنِ الْقَْلٍ وَالله يَْلَمُ أعَالَكُمْ 
[محمد] 

وق جد ل الأتر مها 2 112 سَرِيرَة إِلّا أبداها الله عَلَ صَمَّحَاتٍ 
وَجْههِ وَفَلَنَاتِ لِسَانْهِ) 

فا عليك إلا أن تحسن معاملتك إلى الناس وأما إساءة الناس فهي 
مردودة عليهم وكا قيل في المثل السائد عامل المحسن بإحسانه وأما المسيء 
فستكفيكه إساءته 

ووبك غل هذا الع بخدية عيل لايخ هر قال قالى وسير لاك 
صلَّ الله عليه وسلم -: "من استعادً بالله فأعيذُوه. ومَنْ سأل بالله فأعطوه. 
ومن دعاكم فأجيبوه. كم إِلَبَكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِتُوهُ فَإِنْ 1 تِدُوا مَا 
تُكَافُِوئَهُ فَادْعُوا لَه حَتَّى تَرَوا أل قَنْ كاكأتموة" | 
١0/0‏ ). 


خرجه أبو داود 


]16١[ 
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فإحسان الظن بالمسلمين والمعاملة معهم المعاملة الشرعية من المتعينات 
ومن الأمور المهمات التي تتآلف بها القلوب وتنشرح بها الصدور وتترابط 
بها المجتمعات وتزداد بها الأخوة ويزداد بها الإيمان ويحصل البذل 
والإحسان . 


أما إذا كان الآأمر خلاف ذلك ف هو إلا التنافر و التباغض والتقاطع 
والتدابر والتهاجر وهذا كله من أسباب مفسدات الأخوة» وقد تقدم بيان 
ذلم في حديث أبي هريرة طإلشعنه . 

والأمر المحظور التجسس على المسلمين» إذ أن التجسس إن ينتج عن 
إساءة الظن و الله يقول: # وَلَا تَجَسَّسُّوا؛ وفي قراءة: «ولا تحسسوا». 

وتقدم في حديث أب هريرة حك قول النبي صل الله عليه وسلم: « ولا 
ست 7 عدا 

وعن أبي برزة خك قال النبي يَكِ: « يا مَعشَرَ من أسلمٌ بلِسانه » ولم 
يْفْضٍ الإيانٌ إلى قلبه ! 0 المسلِمينَ , ولا تتبِعوا عوراتهم ؛ فَإلّه من 
نَتبّعَ عَوْرةَ أخِيه المسلم ؛ ند تتبّع الله عَوْرنّه » ومن تَتبّع الله عورئّه ؛ تفضخه . 
ولو في جَوفٍ رحله) أخرجه الترمذي )7١77(‏ عن ابن عمر لتك . 

فلا تؤذي المسلم بالبحث عن عوراته ومثالبه ما لم تظهر قال عبدالله بن 


مسعود رضي الله عنه حين قيل له هذا رجل يشرب خمر قال: ١‏ إنا قد تيتا 


]141[ 
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عن التجَسّسء ولكِن إِنْ يظهر نا تَىةٌ ان بو) أخرجه أبو داود 
75 


فم| دام الستر مرخياً على أهله فلا تتبع ولا تنقب ولا تبحث إذ أن النبي 
صل الله عليه وسلم قد أمر الإنسان بستر نفسه وأمر الناس بستر غيرهم 

فعن أبي هريرة خينك قال صل الله عليه وسلم: ١‏ كُلَّ أَمّتي مُعاقٌ إل 
المجاهِرِينَ» وإِنَّ مِنَ المجاهرَة أنْ يَْمَلَ الرَّجُلُ باللَيْلٍ عَمَلَاه نم يُضْبِح وقذ 
سَرَه الله عليه فَيَقَولَ: يا فُلانُ» عَمِلْثُ البارحةً كذا وكذاء وقد بات يَسْدُدهُ 
َب ويُضْبحٌ يَكْشِفَ سَثْرَ الله عنّه) متفق ق عليه . 

وعن ابن عمر خَإنتك قال النبي كك ١‏ مَن سئرَ مُسيَ)اء سترَه الله » . 

وعن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله يكِ: ١‏ إِنّتَ إِنِ تبعت عوراتٍ 
النّآسٍ أفسدتهُم أو كدت تُفسِدُهم » قال الراوي كلمة سمعها معاوية من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعه الله مها أخرجه أبو داود (/488) . 

والتجسس على المسلمين تمنوع» سواءً كانت التجسس فيا بين الناس 
أنفسهم أو كان من الدولة على رعاياها إلا ما كان من أهل الريب؟؛ وأهل 
الحرئح سا اح ص سي مي اس م 

أن تتتبع عوراتهم فقد أرسل النبي صل الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليلة 


الخندق ليأتيه بخبر قريش في أحاديثِ نحو هذا. 


]185[ 
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لكن إن حمل الناس على السلامة فإياك والتجسس عليهم والتنقيب عما 
في قلوب الناس لأن ما في القلب اذا بقي في القلب أهون من أن يخرج ربما 
يكون بينك وبين احدهم خلاف ويسلم عليك ويظهر لك الود والبشاشة 
ونحو ذلك فاذا أردت أن تتعمق أنت تحبني أو لا تحبني أسألك بالله قل 
الذي في نفسك ربا ظهر الذي في نفسه فاذا هو خلاف ما تريد فتقع 
العداوة والبغضاء والشحناء والتقاطع والتدابر ويفرح الشيطان بسبب هذه 


الأعمال التي تؤدي إلى إفساد الأخوة بين المسلمين ويغضب ال رحمن سبحانه 


وتعالى حين يخالف أمره ويرتكب بيه ويؤدي إلى تمزيق الأخوة الإيهانية فإن 
ا 0" 

جميعاً ولا نتفرق. فعن أب هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ وَمُ شُولُ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَا : 
ليزقى لغ لق ؛ وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَكَانَاء فَيَرْضَى لَكُمْ: ا 
3 نر كُوا ب با وَأَنْ تعد تَْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جبيمًا وَلَا رفوا ؛ وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ 
وَقَالَه وَكَثْرَةَ السّوَالِ وَِضَاعَةٍ ة امال " أخرجه مسلم (1710) . 

تانقناكل الفنال عل الأحؤة شنال الخقال عن الكلنة اداع 
الحفاظ على جميع ما يكون سبباً لنصرة دين الإسلام وحفظ عرض المسلم 
في الدنيا والآخرة. 


]115[ 
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نقول هذا لأنه قد فشى في الزمن المتأخر تتبع عورات المسلمين سواءً في 
وسائل التواصل الاجتماعي أو في غيرها ؛ سواءً من الحكام أو من 
المحكومين فحصل الضرر العظيمء قال الله عز وجل: 9 إنَّالَّذِينَ تبُونَ أن 
َشِيعَ الْمَاحِسَةُ في الَذِينَ آمَنُوا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدَّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلله يَعْلمُ 
وَأنشّْلَا تَعْلَمُونَ 4 [النور:9١].‏ 

فالفاحشة قد تكون موجودة ؛ لكن وجودها مع الستر أهون بكثير من 


وجوده مع ظهوره فإن الذي يعصي الله عز وجل وهو يتخفى بمعصيته 
أهون من المجاهر بمعصيته لأن المجاهر بمعصيته يدعو الناس إلى ارتكاب 
ما يقع فيه 

والمجاهر بمعصيته محاد لله ولرسوله صل الله عليه وسلم والمجاهر 
بمعصيته قل أن يتوب أو يعود بين| العاصي الذي في نفسه يراقب الناس أن 
يروه في المنكر فيبتعد وينزجر وربم| كان ذلك من أسباب توبته وإنابته إلى الله 
عروجل: 

فلنلتزم الأحكام الشرعية في جميع الأمور من العقائد والعبادات 
والمعاملات. والله المستعان» أسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 

والحمد لله رب العالمين . 
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المجلس العشرون مزازمة مجالس الذكر رالبعد عن مجالس الزور 


المجلس العشرون ملارمة مجالس الذكر والبعد عن 
مجالس الرور ' 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

ها بعد 

نتذاكر في هذا المجلس حال مجلسين مجلس خير ومجلس شر مجلس هدى 
ومجلس ضلال ألا وهما: الجلوس لذكر الله ومع من يُذَّكّر بالله والجلوس 
للزور ومع أهله . 

فهذان مجلسان أحدهما يرفع العبد إلى أعالي الدرجات والآخر يضع 
العبد وربما انزله الدركات والنبي صل الله عليه وسلم مأمورٌ من ربه ى| هو 
أمرٌ لنا بمجالسة أهل الصلاح قال الله عز وجل: #وَاصبر تَفْسَكٌ مَعَ الَِينَ 


مهو 


5 2 و أ دى سمو شر نط .ا بتر ل ا 00 
يدعون رَبم بالغداة وَالعَئِىُ يُريدون وَجهه ولا تعد عيناك عَنهم تريد زينة 


' كان هذا المجلس في الرابع والعشرين من رمضان لعام ١55١‏ ه 
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فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس العشرون ملازمة مجالس الذكر والبعد عن مجالس الزور 


ليا الدّنيا وَلا تْطِع مَن أَعْمّلنا قَلبَهُ عن ذكرنا وَاتَبَعَ واه وَكانَ أَمرْهُ مُرْطَاك 


وفي المقابل حذر الله من مجالسة أهل الشر والريب والبدع والضلالاات 
فقال سبحانه وتعالى: ا وَإِذا رَأْتَ الَّذِينَ تخوضونّ في آياتنا تَأَعرض عَنَهُم 
حَبّى تحخوضوا في حَدِيثِ غَيرِهِ وَِمَا يُنسِنّكَ السَّيطانُ فلا تَقَعُد بَعدَ الذّكرى 
مَعَ الوم الظَالِينَ 4 [الأنعام./1]. 

وقد أمر الله عز وجل بشهود الخبر وحذر من شهود الزور فقال تعالى: 
لوَالَدِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا باللّْومَرُوا كرَامًا 4 [الفرقان] 

وعن أبي موسى خفن أن النبي صل الله عليه وسلم قال:٠‏ مكل الجليس 
الصاح وَجَلِيِسِ الو . كَحَامِلٍ المسْكِ ء وَنَافِخْ اكير مَحَاملٌ السك ما 
أن بذك وَإمًا أ تا ُِْ وما أن جد نه رياط وَنَافِحُ الْكِيرٍ إِمَا أَنْ 
يق ييا وما أن جد ري ةا متفق عليه . 

«ومن جالس جانس» فاجعل مجالسك مع أهل الخير التي تزداد بها إياناً 
07 وفي المأثور عن معاذ انه قال: « املس ينا نُؤْمِنْ سَاعَةَ) علقه 
البخاري . 

كانوا يحبون مجالس الصلاح ومجالس ذكر الله عز وجل ويبغضون 
مجالس الزور فَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ» قَالَ: حَرَجَ مُعَاويَُ عل حَلَقَةٍ في 


لكية 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس العشرون مزازمة مجالس الذكر والبعد عن مجالس الزور 


المسْجِدِء فَثَالَ مَا أَجْلْسَكُمْ؟ قَالُوا جَلَسْنَا تَذْكُرُ الل قَالَ الله مَا أَجْلْسَكُمْ 
إِلَّا ذَاك؟ قَانُوا: وَالله مَا أَجْلَسَنَا إِلّا ذَاكَ قَالَ: مَا إن 1 أَسْتَخْلفْكمْ ممه 
لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَِْلتي مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكَل عَنْهُ 
7 مني ا َل حَلَقَةٍ من 
أطيكًا صُحَابِهء فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قالواة علنكا قد اله وتقهذة عل ما 
هَدَانَا !ِلْإسامء وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَاه قَالَ «الله مَا أَجْلْسَكُمْ إل ذَاكَ؟» قَالُوا: وَالله 
درم 98 7 5 و ع سو نهو ع 


ِرِيلٌ بي أن لله عر وَجَلَّ اي بكُمْ لايكةه أخرجه مسلم 
1/ا) 


وعن أبي هريرة غلك أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من جلس 
مجلساً م يذكر الله ولم يصلٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قام عَنْ 
مثل جِيفَةِ مار وفي رواية إلا كانَ عَلَيهمْ ِرةٌ وحَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَقه أخرجه 
أبو داود (758004). 

فليكن جلوسك على الوجه الذي ترفع به عند الله فإن الله يباهي الملائكة 
بمن يجلس لطاعته لاسيهم| اذا كان جلوسهم مع الذكر والدعاء والرجاء. 

فعن أبي هريرة خيك قال النبي كل: ١‏ إِنَّ الله مَلائِكَةَ سَيّارةَ فُضَلاءَ 


0 


س6 تتَبْعُونَ مجالس الذّكر » فإذا وجدُوا تجلِساً ِيهِ ذِكْرٌ » قَعدُوا معهُم . وحف 


1[ ا] 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


+4ه6وو 


المجلس العشرون مزازمة مجالس الذكر والبعد عن مجالس الزور 


ِعْضُهُم بمضاً بأَجِْحَتِهِم حتّى يَمْلأُوا ما بِيتّهُمْ وَبَْنَ السّماء الدَّئْيَا ٠»‏ إذا 
تمَرَّقُوا عَرجُوا وصعدوا إلى السّماءِ» فَيسْأَهُمُ لله عَزَّ وجل وهُوَ أَعْلَمُ : مِنْ 
0 
ولكاتواق ‏ وستترتق: وعدرنك ايد “قال غومانا خالرن ؟ 


ا . قال : وهل رَأَوَا ّي ؟ قالّوا : 


لذ 


ا 
: فكَيفَ لو رأَوًا جنّتي ؟ قالُوا : ويسْتَحِيرُونَكَ قال : ومِمّ يسْتجيرُوني ؟ 
قالوا : من تارك ارب . قال : وَهَلَ رََواَارِي ؟ قالوا : لاء قال : ككيف لو 
دتري + قاثوا :نتف رولك تيفو كذ عتزك ف ب ولسلتهع ها 


02 


عو ََ غير 
سَألُواء وأجرتهم يما اسْتَجارُوا قال تيقولوة : رب فيه قُلانٌ عبْدٌ حَطَّاءٌ 


-ه 
03 
31 


إِنّا مر » فَجلّس معْهُمْ » فيقول : وله عَمَرْتٌ . هُمْ القَومُ لا يَشْقَى بِمْ 
جَلِيسُهُمْ ؛ أخرجه مسلم (57469) 

فانظر يا عبد الله إلى عظيم فضل الله على المتجالسين في الله ؛ وعن معاذ 
نض قال قال رسول الله كَلكِ يقول الله عز وجل: «وَجَبَتْ مَحبَّتّي 
لْمْتَحَابنَ فيّ ٠‏ والْتجالِيِينَ في » وَالْحَرَاورِينَ في » وَالَْذِينَ في أخرجه 
مالك في الموطأ . 

ومفهوم الحديث أن الله يبغض من كان جلوسه على المعصية والبعد عن 
الطاعة والزور. 


]144[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس العشرون مزازمة مجالس إالذكر رالبعد عن مجالس الزور 


فكلا ازداد الإنسان من مجالسة الخيرين ازداد خيره وكلما ازداد من 


مجالسة السيئين زاد سوءه . 

وكان المتقدمون يعرفون الرجل بجليسه. وقد أحسن من قال: 

عَنِ اكَرءِ لاتٌسأل وَسَل عَن قَريئَهُ 6# فَكُلَُ فين يالَُّارِنِ يقتي 

وقال بعض السلف: «من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته». 

فإذا كنا قد أمرنا بمجالس الخير فعلينا بالبعد عن مجالس الشر والفساد 
والمكر والكيد والغيبة والنميمة والكذب والبهت ومجالس النظر إلى الحرام 
من التلافز والدشوش والمقاطع الفاتنة وساع الأغاني وكثير من الزور 
الذي انتشر في البلدان وعم وطم بين المسلمين نسأل الله السلامة والعافية. 

فاجعل مجلسك مجلس خير يقربك إلى الله اجعل مجلسك على وفق هدي 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ احضر المحاضرات واسمع الدروس 
ولازم المساجد اجلس مع الصا حين الذين اذا غفلت ذكروك وإذا جهلت 
غلموك وإذاانسيت نبهوك وَاذًا أخطات فوموك. 

وإياك ومجالسة من تزداد بمجالسته غفلة وبعداً عن الله عز وجل وعن 
كتابه وعن سنة رسوله صل الله عليه وسلم وقد كان النبي صل الله عليه 
وسلم مع حرصه على الخير لا يجلس مجلساً ولا يقرأ قرآناً ولا يصلٍ صلاة 


4 


. و اجواض بود نه إلى 2 1 36 اي امت فر ا ل وق سوه اس و 
إلا ذكر الله فعَنْ عَائْشَةَء قالت: كان رَسُوَلَ الله صَلى الله عليه وَسَلمَ يكيْرٌ أن 


]114[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس العشرون مرلازمة مجالس الذكر والبعد عن مجالس الزور 


ا 0 5 ضِ فجن و قد جر تنب 2 وق ا و 4 ه 
يقول قبل أن يَموت: «سبحَانك وَبِحَمَدِكء استغفِرك وأتوب إليّك) قالت: 


وو مره 


كَل ها وخولدالله ا هزد الكيّات الى أراك أخذقها تفرخا» قال: 
2 ره 7" 2 ل قد وروي # فو ود عن أيه بر 
«جعلت لي عَلامَة في أمَنِي إذا رَأَيْتَهَا قلتها» إإذا جَاءَ نصرٌ الله وَالفتح] 
[النصر: ]١‏ إِلّ آخر السُّورَةٍ قيل له في ذلك قال إن كان مجلس خير كان 

طابعاً عليه وان كان غير ذلك كان كفارة له. 
فأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


]14١[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الواحد والعشرون: حسن الخلق وسوء الخلق 

المجلس الواحد والعشرون: حسن الخلق وسوء 

الخلقا 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

أما بعد: 

نتكلم عن خلقين جليلين أحدهما دعا النبي صل الله عليه وسلم لنفسه 
به واستعاذ من الآخر ففي حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في قيام 
الليل ومن جملته: «اللهمّ امْدِن لأَحسَنٍ الأخلاق لا يئدي لأَحِسَنها إِلّا 
أنتّ» واصرف عنَّي سيّتها لايِصرفُ عنَّي سيقها إِلّا أنت» أخرجه مسلم . 

وعن أبي هريرة خلفتك قال قال النبي صل الله عليه وسلم: " إِنَّا بُعِنْتُ 
مم صَالِحَ الَْخْلَاق" أخرجه أحمد. وكان يَكلَةِ أكمل الناس» خلقاً إذ أن 


0 خُلّقَ 


خلقه القرآن. 
قال الله عز وجل: ‏ وَإِنّتَ ل اا ا 
الماكتم عن لو شُولٍ الله صَلَّ الله عَلَْهِوَمَ لَّم؟ قَقَالَتْ: " كان خلقة 


مو - 
القران "+ 


' كان هذا المجلس في الخامس والعشرين من رمضان لعام ١454١‏ ه 
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فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الواحد والعشرون: حسن الخلق وسوء الخلق 


وعن عبد الله بن عمر نت قال قال صل الله عليه وسلم: ١‏ إِنَّ يمن 
خِيارٍكُم أَحْسََكُم أخلاقاً ' أخرجه البخاري (009) . 


وعن أبي الدرداء قال قال صل الله عليه وسلم: ١‏ ما من شَيءِ نعل في 


ميرّانٍ لمن يَومَ القيامة من ح: حُسْن الخَلّقٍ » أخرجه أبو داود (4744) . 

يواسي ا ل «إنَّ الُؤْمِنَ 
و لبُدْرِكُ ب+* بِحْسْن خُلَْقِهِ درَجَةَ الصَّائِم الْقَائِمِ) أخرجه أبو داود (/71/4) . 

وعن جابر نك قال قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَحَبّكُمْ إل 
وَأَفْرَِكُمْ مني تَْلِسَا يَْمَ القِيَامَةٍ أَحَاسَِكُمْ أَخْلاقَاء وَإِنَّ أَبِعَضَكُمْ إل 
وَأبْعَدٌ م ن تجَلِسَا يوم مَ القِيَامَةِ الَْتَارُونَ وَالمتَشَدُّونَ وَالََبهقُونَ: َانُوا: يا 
رَسُولٌ الله قَدْ عَلِمَْا الَرْتَارُونَ وَالتَشَدقُونَ قا التَيهقُونَ؟ قَالَ: الممَكَبدونَ» 
أخرجه الترمذي )3١١8(‏ . 

وعن أب امامة قال قال صلى الله عليه وسلم: " أنا زعب ببِيتٍ في رَبَضِ 
الجن لمن ترك المراء وإن كان مُقَا وببيتٍ ني وسَطٍ الجنةٍ لمن ترك الكذِبَ 
وإن كان فالاتعا: وببيتٍ في أعلى الجنة لمن حسّنّ لت" أخرجه أبو داود 


.)ة:8١(‎ 
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فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الواحد والعشرون: حسن الخلق وسوء الخلق 


3 56 1 ع م 
وعن أبي هريرة نك قال قال صل الله عليه وسلم: « أكمّل المؤمنين 
إِيَاناً أَحْسئْهُمْ خُلْقاً وَخْباركُمْ خياركم لِنِسَائِهم » أخرجه أبو داود 


(؟5585). 


والآيات والاحاديث في هذه الفضيلة كثيرة إذ أن قيمة الإنسان بخلقه ؛ 
بها يتخلق به إن كانت أخلاقه حسنة وحميدة مثل الكرم والجود والشجاعة 
وصدق الحديث وحسن المعاملة وقبل ذلك عبادة الله عز وجل ومتابعة 
لنبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الممدوح والمحبوب والموعود بخيري 
الدنيا والآخرة . 

وإث كان غير ذلك فالبعك .عع ماله متعينة لسو بهاله ف 'الذتنا 
والآخرة . 

فصاحب الأخلاق الحسنة محبوبٌ عند الناس ؛ ومرغوبٌ في القرب منه؛ 
ومثنيٌ عليه من عباد الله . 

وصاحب الأخلاق السيئة مبغوض عند الله؛ ومبغوض عند الناس 
مرفوضٌ في المجتمع» ويذكر بالذم غالباً . 

وعن أبي هريرة <يفنتك قال قال النبي صلى الله وسلم: 'المُؤْمِنِ مَنْ 
النَّاسُ عَلَ أَمْوَاهِمْ وَأنَفْسِهِمْ أخرجه الترمذي (3771) . 


آم 
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فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الواحد والعشرون: حسن الخلق وسوء الخلق 


و عن أبي هريرة نك قال قال صل الله عليه وسلم: ١خَيْرُ‏ كُمْ مَنْ يُرْجَى 


موع سوم و قا ا عد 


003 


2 عي 4 اداه 0 ا و2 2 ) أ / 
خيوه وير انرو حجن و برجي جردو يرجن ارول لخرجه احيد 


فصاحب الأخلاق الحسنة يرجى خيره ويؤمن شره وصاحب الأخلاق 
السيئة لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فعلى الإنسان أن يتخلق بخلق القرآن 
وبخلق النبي عليه الصلاة والسلام وبخلق الآئمة الأعلام الذين حرصوا 
على طاعة الملك العلام . 

وإياه والتشبه بأخلاق المتشبهين بالشيطان فإن هذا من المذمة بمكان والله 
عز وجل يحب الآخلاق الحسنة وأهلها ولهذا امر بها ورغب فيها وحظ 
عليها. 

والقاعدة عند أهل السنة أن ما امر الله عز وجل به فهو محبوب عنده 
وهو المسمى بالإرادة الشرعية وما نهى الله عز وجل عنه فهو مبغوض عنده 
فينبغي للمسلم أن يلازم محاب الله عز وجل. 

ثم إن من أعظم الخلق ما يكون مع الله الذي خلقك ورزقك وأعطاك 
وأمدك. قال تعالى: #الَّذِي حَلَقَكَ َسَوَّاكَ مَعَدَلكَ 07> في أي صُورَةٍ ما 
شَاءَ رَكَبَكَ 489 [الانفطار] 
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فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الواحد والعشرون: حسن الخلق وسوء الخلق 

ولهذا كان أكمل الخلق معه سبحانه وتعالى «أن تعبد الله كنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك» أخرجه مسلم عن عمر «#ثك. وقال الله عز وجل: 
١‏ الَّذِي يَرَاكَ حِنَ تَقُومُ )1١16(‏ الَّذِي يَرَاكَ حِنَ تَقُومْ 49197 وَتَقَلْبَكَ 
في السَّاجِدِينَ 477١8‏ إِنَهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ 45719 [الشعراء] 

فعلى الإنسان أن يحقق التوحيد والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم إن رغب أن يكون حسن الأخلاق مهدياً اليها ملازماً لها مرفوعاً بها 
في الدارين . 

انظر إن صاحب الخلق الحسن ليبلغ درجة الصائم القائم سبحان الله 
رجلٌ يصوم بالنهار ويقوم بالليل اذهب جسمه بالجوع والعطش 7 قربا إن 
الله عز وجل وآخر اذهب جسمه قيام الليل تقرباً إلى الله عز وجل وهذا 
بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم أي فضيلةٍ هذه إنها فضيلة العمل 
بالقرآن والسنة. 

والنوع الثان من حسن الخلق هو ما يكون بين الناس وقد عرفها ابن 
المبارك وتتابع عليه العلماء بأنه «كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه» 
أخرجه الترمذي . 


ف(كف الأذى) بحيث لاتؤذي أحداً من المسلمين 
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ولطل الندس) ححق كرن يدك مطلفة بالبذل والعطاه إها صيدقة وإما 


زكاة وإما هبة أو غير ذلك من الصدقات المعنوية كالإصلاح بين الناس 
والدعوة إلى مكارم الأخلاق 

ات 
النبي صل الله عليه وسلم: «وَلا تَحْقِرنَ منَ المعروفي شَيْئا » وأَنْ تُكَلّمَ أَحَاك 
وأَنتَ مُنِْسِطٌ إليه وجهُكٌ , إِنَّ ذلك مِنَّ المعرُوفٍ) أخرجه أحمد . 

وعن أبي ذر فك قال قال صل الله عليه وسلم: ١تَبَسَّمْكَ‏ في وَجْهِ 
أَخِيكٌ لَك صَدَقَةٌ ؛ أخربجه الترمذي (1955) . 

وصحل سيط د حي ري لسوتي 
الله عنه «ما رآني النبي صل الله عليه وسلم إِلآَّتبَسّم» متفق عليه . 

فكفى بالخلق الحسن انه صفة الأنبياء والمرسلين والصالحين والمؤمنين 
وربها ادعاه من ليس من أهله وكفى بالخلق السيء انه مبغوضٌ عند الله 
وعند أنبيائه ورسله وعند الصالحين من عباد الله وإنما هو خلق الشيطان 
وأعوان الشيطان والمتأسين بالشيطان من الكفار والمنافقين وعصاة 
السلوة. 

وقد أحسن من قال: 


إنا الأمم الأخلاق ما بقيت ##* فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


3 
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يعني أن الأمة بخلقها بعفتها بغيرتها بكرمها بشجاعتها ببسالتها في أوجه 
الخير فاذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا ا يعبر البعض إلى مزبلة التاريخ ولذلك 
لا رأى النبي صل الله عليه وسلم قوماً يلعبون قال: ١لا‏ مِنْ الله اسْتَحْيَوَا وَلَا 


مِنْ رَسُولِهِ اسْتَيرُوا » أخرجه أحمد عن عبد الله بن الحارث انث . 


وكان من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول» وفي بعض معانيه 
أنه الذي يبول أمام الناس بدون حياء» بدون خجلء ربا نظروا إلى عورته. 
وهذا لسوء خلقه فيجازى بهذا العذاب فينبغي للإنسان أن يكون حسن 
الأخلاق مع القريب والبعيد بل مع العدو قبل الصديق لان طبيعة الإنسان 
أن يتنكر لعدوه لكن إذا لازم الخلق الحسن فعند ذلك الخير العظيم كما 
اخبر الله عز وجل بقوله: 4779 وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا من دَعَا إِلَ الله وَعَيِلَ 
صَايًا وَقَالَ إِنَِي مِنَ المسْلِوِينَ 49 وَا تَسْتَوِي الحُسَئةُ وَلّا السَيَةُ اذهَعْ 
التي حِيّ أَحْسَنُ فَإِذَا الذي بَْنكَ وَبَبنَهُ عَدَاوَةٌ كانه َي عييم 484 
[فصلت] أي صار بسبب الإحسان إليه» كأنه صاحبٌ قريب لكن هذه 

الصفة من يناها 
وما يُلََّهَا إِلّا الِّينَ صَبَرُوا وَمَا كماما إِلّا دُو حَظ عَظِيم ه40 وَإمَا 


ان ا ان هه اللاي ور قت 3 . ر #افل فم 2 لفل لامزو بز ل 3 
412-27 0 ء *ه حم 4 8 86 | 


أن الأخلاق السيئة من نزغات الشيطان" 
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فالله الله في التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول 


عز وجل: « لَقَدْ كانَ لَكُمْ في وَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَتةٌ ذّن كانَ يَرجُو الله 


وَالَيوْمَ الآخِرَّ وَذَّكَرَ الله كَثِيرًا * [الأحزاب:١7]‏ 

ولبسنت الأسوة في الصلاة فقط نعم قال ١صَلُوا‏ كا رايثموني أصلٌ): 
أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرث «إنعك . 

وليست الأسوة في احج فقط نعم قال ١‏ خُذُوا عَني مناسككم » أخرجه 
مسلم عن جابر خعك. وليست الأسوة في الصيام فقط والزكاة بل الأسوة 
في جميع شأنه ما هو من الأمور العامة إلا ما كان من خصائصه صل الله 
عليه وسلم. 

اس ا و 0 
تأت به به في افتتاح صلاتك أو تأتي به في سجودك وركوعك أو و في د 
صلاتك وفي أوقات الإجابة ١‏ اللهمٌ امن لِأَحْسَنِ الْأَخْكَاقٍ فَإنَّهُ جنيع 
لِأَحْسَيهًا إِلَاأنَتَ » وَاضْرِ ف عَنْ سَيْتَهَا لَايَضْرِ ف عن سَيَْهَا إَِا أنْتَ ) 

ولاعبرة بأخلاقٍ ظاهرها الحسن وصاحبها قد ضيع توحيد رب العالمين 
كما تسمعون من بعضهم حيث يثني على الكفار من اليهود والنصارى وانهم 
وانهم وانهم هؤلاء لا خلق هم في أخلاقهم ولا في غيرها لأنهم ضيعوا 
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الحق العظيم ضيعوا حق رب العالمين وهو التخلق بالتوحيد والإخلاص 
والطاعة والتوبة والإنابة والاستغفار. 

فامتثلوا قول الله عز وجل: 8وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله نْب الُحسِيِنَ» 
[البقرة:905١]‏ 

أحسنوا في أقوالكم وأفعالكم ى) يجب عليكم أن تحسنوا في عقائدكم 
فهذا هو مجموع الويان: 

اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان» وقول باللسان وعمل القلب 


إياك وظن السوء ؛ إياك و الحسد ؛ إياك والحقد ؛ إياك والبغضاء للمؤمنين ؛ 
وغير ذلك من الأخلاق القلبية السيئة. 

وفي الجوارح إياك والزنا والسرقة والقتل والضرب والغصب وغير ذلك 
من الأخلاق السيئة. 

اذا نحن بحاجة إلى إقامة الخلق الحسن في جميع شأننا وأن نكون كما أراد 
الله سبحانه وتعالى ويا سن رسول الله صل الله عليه هذا تعمر البلدان 
وتصان الأديان 

وأسأل الله عز وجل لي ولكم العون والسداد. والرحمة والمغفرة» إذا 
وقفنا بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى 
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المجلس الثاني والعشرون: الصبر والعجر والتنسخط ' 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسلياً 
كثيرا. 

أما بعد: 

نتكلم عن خلقين عظيمين احدهما يتصف به خلص المؤمنين والآخر 
دليل عل معت الإبواة بالقدر ورلحق صاحيه من اللقون والمرن بقدو اما 
عنده ألا وهما الصير و العجز و التسخط. 

أما الصبر فهو وصية الله لعبادة» وقد اتصف الله عز وجل به فعن أبي 
موسى فك قال قال النبي كَل «ولا احد أصبر على أذى يسمعه من الله 
يرزقهم ويعافيهم ثم يجعلون له الصاحبة والولد» متفق عليه . 

وقد أمر الله بالصبر في بدء الدعوة مع كثرة المخالفة والأذى والتكذيب 
قال الله عز وجل: ‏ وَاضْيرْ عَلَ مَا يَقُولُونَ 4 [المزمل: 41٠١‏ 8 وَاصير وما 
صَدِئكَ إلا بالله * [النحل:117١]؛‏ 8 وَاضِي لِكُم رَبَّكَ 4 [الطور:/4]. 

وأخبر الله عز وجل بعظيم أجر الصبر فقال الله عز وجل: 9 إن يُوَلَ 


الصَابْرُونَ أَجْرَهُم بِعَبْرٍ حِسَابٍ * [الزمر: ]٠١‏ 


' كان هذا المجلس في السادس والعشرين من رمضان ١5454١ه‏ 
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فآجرٌ عظيم للصابرين على طاعة الله عز وجل ؛ للصابرين عن نواهي 
الله عز وجل للصابرين على أقدار الله عز وجل لان الصبر عند العلماء 
١‏ - صير على طاعة الله. 


-١‏ وصبر عن معصية الله 

- وصيرٌ على أقدار الله 

وقد قال اللاغد وجل بحاثاً غل الصر والمضابرة::ظها أينا الذية مثو 
الور ا ل ل 

فمن أوسع أبواب الفلاح الصبرء فلا فلاح للمرء في الدارين إلا 
بملازمة الصبر. 

فعن أَبي سعيد ذنتك قال قال النبي صل الله عليه وسلم: ١‏ وَمَنْ يَصيرْ 
يُصَرْةٌ الك وا أغط أَحَدٌ مِنْ عَطَاء حك وَأ سَعٌ مِنَ الصَّيْر)ا أخرجه مسلم 
(9ه١٠1).‏ 

سبحان الله ما أعظم أعطياته للعباد وما أكثر ما ينعم ومع ذلك ما أعطي 
أحد مثل الصبر لأن الصبر دليلٌ على الكرم والشجاعة ورباطة الجأش 
والإيان بالقدر وغير ذلك. 
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فطلبك للعلم يحتاج إلى صبر ولابد وإلا أتتك السآمة وعملك بالعلم 


يحتاج إلى صبر ولابد والا لحقتك السآمة ودعوتك إلى العلم يحتاج إلى صبر 


والا لحقك الفتور لا سيهما اذا كان المدعوون من المخالفين الذين تقل 
استجابتهم ولهذا قال الله عز وجل: «وَالْمَضْرِ 417 إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْر 
(20 إِلّا اليك املو وَعْمِنُوا الصَّاََاتِ وَنَوَاصَوًا بالق وَتَوَاصُوًا بالصَّبْرِ 
م 

فالصبر عون بعد عون الله عز وجل للفتى قال الله عز وجل: وَاسْتَعِينُوا 
بالصَّبْر وَالصَّكاةِوَإِتَالكَبرةإِلّا عَلَ الخاشِعِينَ 4 [البقرة:45] 

وهذا موسى عليه السلام حين اشتد الأمر على بني إسرائيل أوصاهم 
بالصبر حيث قال الله عز وجل: #قالٌ موسى لِقّومِهِ استعينوا بالله وَاصيروا 
إنَّ الأرضٌ الله يورِتُها من يشاك من عِباده وَالعاقبَةٌ لِلمُتَقِينَ * 
[الأعراف:78١].‏ 

فالأمر إلى الله عز وجل في جلب المنافع ودفع الضارء وتيسير الأمورء فم| 
عليك إلا أن تتصبر فعن أنس ينك قال: «مر النبي صل الله عليه وسلم 
على امرأةٍ تبكي على صبي لها قال لما : انَتِي الله. واضبرِيء قَالَتْ: إِلَيْكَ عَني 


انك 1 نص بِمُْصِِيَتيء و1 تَعْرِفةُ فقِيلَ هَا: ا النبنّ صَلَّ الله عليه 
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اباك جارج مو عرد مر بدوه ور سات 
أَْرِفْكَ» فَمَالٌ: إِنَّ) الصَّمْدُ عِنْدَ الصّدْمَةٍ ل سو عل 

فعلى المسلم أن يحقق هذه الشعيرة العظيمة في جميع شأنه فالنصر مع 
الصبر والفرج يأتي بعد الصبر فعن صهيب رضي الله عنه قال النبي صل الله 
عليه وسلم: ١عجبًا‏ لأمر المؤمن إِنَّ أمرّه كلّه خيرٌ إِنْ أصابَْه سرّاءُ شكر ون 


أصابَئه ضرَّاءُ صبّر وكان خيرًا له وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن» أخرجه 


مسلم . 
فحياة المؤمن على اكمل الحالات لأنه طائع لله عز وجل في حال رخائه 
وشدته في حال سرائه وضرائه ؛ في حال غناه وفقره ؛ وقال الله عز وجل: 
لكلا إن الإنسَانَ لَيَطْعَى 49 أن رَآهُ اسْتَغْتَى 41777 [العلق] 
دلت الآية على أن كثيراً من الناس يقع منهم الطغيان اذا أعطاهم الله عز 
وجل بل وكثير من الناس اذا أبتلي بالقلة لحقه ذلك. 


-ه -_ 


» فَأمَا الْإنسَانٌ إِدَا مَا ااه رَ وي بتو ل رَيُ أَكْرَمَن‎ ١ 
]١6:رجفلا[‎ 


فيقع منه البطر والأشر و الكبر و البغي و العناد و يدعي المكرمات 
َ 202030 عر 


]١:رجفلا[‎ 4 وَأَمًا إذامَا انتلاة كََدَرَ حََيِْ ررْقَهُ فيقُولُ رَيّْ أ َانَنِ‎ ١ 
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أي ضيق عليه في الرزق فيقول # رَِ أ أَمَائَنِ * والواقع خلاف ذلك قد 
يكرم الله عز وجل بالرزق الدنيوي من شاء من عباده صا حاً أو طالحاء وقد 
يمنع الله عز وجل بعض الرزق الدنيوي عن صالح وطالح قال الله عز 
وجل: 3 لْإِنْسَانَ خُِقَ مَلُوعًا (19) إِذَا مَسّهُ 1 مدان جَرُوعًَا )٠١(‏ وَِذَا 


8 « 
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10 مَنُوعًا 91) إِلّا الُصَلَّنَ 59 الَِّينَ هُمْ عَلَ صَلَاِمْ َاتِمُونَ... 
1 [المعارج: ١9‏ - 7؟] . وقد كان النبي صل الله عليه وسلم قوته في حالةٍ 
مر و م : «إنْ كنا لَتنظُرٌ إلى المكال بَلَانَةَ أحِلَّةِ في 
شَهْرَيْنِ وما أُوقِدَتْ في أبْيَاتِ رَسولٍ الله صَلَّ اللهُعليه وسلّمَ نار 

فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب والدين و العلم والإيان لا 
يكون إلا لمن يحب الله سبحانه وتعالى. 

فلابد للإنسان أن يجاهد نفسه في التصبر على أقدار الله فإنه اذا لى يصبر 
طاعةً لله عز وجل كان سلوه سلو البهائم لان القدر يمضي سواءً صبر أو لم 
يقع من ذلك قال عبد الله بن الأحوص: 

تعز بحسن الصبر عن كل هالك ... ففي الصبر مسلاة الحموم اللوازم 

إذا أنت لم تسل اصطبارا وخشية ... سلوت على الأيام مثل البهائم 

وليس يذود النفس عن شهواتها ... من الناس إلا كل ماضي العزائم اه 


من روضة العقلاء . 


][ 
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وعن عبد الله بن مسعود خففعك قال قال النبي ككل : ٠‏ ليس مِنَا من 
قو لنترع 37 33 الترته أو ذها يكو اهلك 4 منفق عليه 

وعن أبي مالك الأشعري ا ل . 
أيه فى افيد أمْرِ الجَاهِِيَ لا لا مبْنَّ: الْمَخْرُ في الْأَحْسَابٍ اله 
في الْأَنْسَابِء والاشوشقاء م وَالتّيَاحَةٌ " وَكَالَ: «النَائِحَةٌ دا [َ تَْبْ 
بل مَوْجَاء تَُامُ يوم الْقَِامَةِ وَعلَْهَاِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ؛ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبَا 
أخرجه مسلم (475) . 

وعن أبي موسى يفتك قال قال النبي صل الله عليه وسلم: « ليس ونا 
مَن حَلَّقَ ولا خَرَقَ ولا صَلَقّ ؛ متفق عليه»أي عند المصيبة قال الله عز 
وجل ل وَمَن يُؤْمِن بالله مَْدِ كَلْبَهُ 4 [التغابن:١١]‏ . 

من يؤمن بالله ويصبر على أقدار الله عز وجل يهدي قلبه ويوفقه لكل 
خير ولهذا كان صلى الله عليه وسلم «يستعيذ بالله من العجز والكسل 
والبخل» وغير ذلك من الأخلاق الذميمة التي ربا أدت إلى عدم الصبر 
على ما يكون للإنسان في هذه الحياة. 

فعليك أن تكون مستعيناً بالله ؛ صابراً على أوامره ؛ مسارعاً في أداتها 
مبتعداً عن نواهيه وحذراً منها صابراً على أقداره إن بليت بموت الولد فقد 
ماتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم و 
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القاسم والطاهر وماتت زوجته خديجة وقتل عمه حمزة وكم لحقه من 
المصائب في هذا الباب ؛ قتل من أصحابه في يوم أحد سبعون صحابياً. 


وإن كنت قد ابتليت بالفقر فقد أفتقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى لربا أكلوا أوراق الشجر ونقبت أقدامهم بسبب عدم وجود 
النعال ونحو ذلك. 

وإن أصبت بالبعد و الغربة فقد هجر النبي صل الله عليه وسلم 
وأصحابه من مكة وهي أحب البقاع اليهم . 

وإن أصبت بجراحاتٍ فقد أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي 
هو وأمي بجراحاتٍ في وجهه وهشمت البيضة على رأسه وجرح وجهه 
حتى كسرت ثناياه فلك أسوة وقدوة به كَلةِ وأعظم ذلك من أصيب 
بمصيبة فليذكر مصابه بالنبي صل الله عليه وسلم وهو أعظم مصيبة حيث 
مات خيرة وصفوة خلق الله. 

واصبر أيضاً على المرض ففيه كفارات وفيه رفع درجات وقد مرض 
رسول الله صل الله عليه وسلم كما يمرض الرجلان فعن ابن مسعود اك 
قَالَ: مََلْتُ عَلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم وَهُوَ يُوعَكُ فَمَيِسْتَهُ 
ِيّدِيء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدَاء فَقَالَ رَسُولُ الله 


كر 


-ه 5 


4 


5 كك 0 5 ل 0 عل بم 
جل إِنّْ أُوعَكُ كما يُوعَكَ رَجَلَانِ مِنْكُمَ) قَالَ: 


ا 
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فقلت: ذَلِكَ أن لَك أَجْرَيْنء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عََيْه وَصَلَم: «أَجَلْ) 

وهذا باب عظيم على الإنسان أن يسلك فيه الوجه الشرعي في التصبر 
و الصبر و المصابرة فيحتاج الإنسان أن يكون مجاهداً لنفسه على الصبر لأن 
من طبيعته الانتقام ولذلك قال النبي صل الله عليه وسلم : # حدٍ الْعَفْوَ 
وََمُرْ بالْمْرِفِ وَأَعْرضْ عَن الجُاهِلِينَ 4 [الأعراف:119] 


7 1 ل ا 7 ين ال ل 70 
لسر سا ا ال 
قي 5 راس احتامرخت ا 


0 5 ل 
بن حِضْن بْنِ حُدَيِفَة َل عَلَ ابن أ خيهِ الحر بن قيسٍء وكان من النفر 
بنَ يدْنِهِمْ عُمَرُه وَكَانَ الفرَاءُ أَصْحَاب حَحَالِسٍ عُمَرَ وشا وتقه كه لا 


2 
-ه 


وار مه قل خيقة لجر أ خيه خيه: يا ابْنَ أخيء هَل لك وَجْةٌ عِنْدَ هَذَا 


الذ 


ين 


الأمير 2 كاشكاية ل عَلَيّْه قَالَ : صَأَسْتَاَذنُ لَك عَلَيْه قَالَ ب عَبَّاسٍ : 
«فَاسْتَاكّنَ اله لعيينة َأَدِنَ ل عْمَرا قَنَا قَنَّا دَحَلَ عَلَيْه قَالَ: هئ يَا امن َ 


0 


الْحَطَابٍء قَوَاه مَاتُمْطِيًا اَْلَ وَلأَتحَكُمْ ين باعل كَعَضِبَ عم حت 
ال يا أَيرَ اللْؤْمِينَ» إِنَّ لله تَعَالَ قَالَ لِتبيّهِ صَلَّ الله 
عَلبِْ وَسَلَّم: [حَذ العَفْوَ وَأمرْ بالمُرفِ وَأَعْرِضْ عَن الجَاهِلِينَ [الأعراف: 


4 وَإِنَّ هَذَّا مِنَ الَاهِلِينَ» «وَالله مَا جَاوَرَّمَا ع عْمَرُ حينّ تَلأَهَا عَلَيْهِ 


][ 
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و2 


وق الحديك: «مَنْ كَظُمَ عَيْظًَا وَهُوَ بذية عل أن ينهد ؤغاة الله عل 


0 و َ 


اليا و لور 25 اخرهه الترمذي 
(59؟) والحديث فيه كلام لكنه في الباب . 

فاصبروا في هذه الحياة الدنيا فإنها تزول قريباً وصابروا على ما انتم فيه 
فلابد من بذل الجهد والاستعانة بالله والتأسبي برسول الله صل الله عليه 
وسلم والتأمي بمكارم الأخلاق فإنها ملاك الصبر والتصبر واتقوا الله في 
جميع شأنكم تسعدوا بجزاء ربكم سبحانه وتعالى لكم في الدارين. 

وقد أحسن من قال: 

الصبر مثل اسمه مر مذاقه *#* لكن عواقبه أحل من العسلٍ 

وقال ابن زنجي البغدادي: 

غاية الصبر لذيذ طعمها ... وبدي الصبر منه كالصبر 

إن في الصبر لفضلا بينا ... فاحمل النفس عَلَيْهِ تصطبر اه من روضة 
العقلاء . 

أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يوفقنا 
لكل خير. 

والحميد ةرب العالين: 
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المجلس الثالث والعشرون: إصرلاح ذات البين 
وفساده! 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لاقريك له واشيد 3 عمد غيل ورسوله: 

أما بعل: 

نتكلم في هذا المجلس عن أمرين بأحدهما يقوم المجتمع المسلم ويقوى 
وينتصر وبالآخر فساد المجتمع المسلم ويلحقه الضعف والخورء والله 
المسعانت: 


' كان هذا المجلس في السابع العشرين من رمضان لعام 551١‏ 1ه 


[4؟] 
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أولاهما إصلاح ذات بين المسلمين والثاني فساد ذات بين المسلمين . 
وهذا الأمر من أهم المهمات حيث قام المجتمع المسلم على الأخوة 


آخى بين المهاجرين والأنصار ووقع إصلاح ذات البين بين الأوس 
والخزرج» قال الله تعالى: « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله حمِيما وَلَا تََرَُوا وَاذُرُوا 
ِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُيُمْ أعْدَاء َالَف بَْنَ فُلُوبكُمْ قَأَصْبَحْتُم بنِعْمَِهِ إِْوَانا 
َعَلَّكُمْ تَتَدُونَ 4 [آل عمران:١٠]‏ 

وقد آخر النبي صل الله عليه وسلم صلاة العصر حين وقع ما وقع 
وخرج للإصلاح بين بني عمرو بن عوف. 
وعن أم كلثوم - وَكَانَتْ من المَاجِرَاتٍ الْأَوَلٍ الاي بَيَمْنَ ال كلفد - 

1 


نا سَمِحَتْ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ 


5 ه. عر أت 2 كه و 0 ل 5 5 
الذِي يُصْلِحَ بَبْنَ الناس. وَيَقول حَيْرًا وينوي خَبْرَاة أخرجه مسلم 


5 شرالمء 0 و 4 ع ف #الفعريع وى الا عد ار ع م كه 
قال الله عز وجل:8 لا حَبْرَ في كدير مَّن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو 
مَعْرّوفٍ أَوْ إصلاح بَيْنَ الناس وَمَن يَفِعَلَ ذَلِكٌ التِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ 


ونيد لخدا عَظِيَ # [النساء: ؟ ]١ ١‏ 
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وقد قال الله عز وجل: # وَالصَّلْحُ حَيْدٌ 4 [النساء:8؟١]‏ فعلى أي حال 
مادام الصلح يؤدي إلى الإصلاح فهو خير وإن تنازلت عن بعض حقك 
مقابل تآلف القلوب واجتاع الأواصر وترابط الأخوة فهو خير . 

حتى أن الله عز وجل قد أمر بالإصلاح بين الرجل وزوجه: [وَإِنْ خْفْثَمْ 
ِقَاقَ هما ُو حَكما من َه وَحَك بن أَمْلِها إن يريد إضْلَاحَا يُوَفقٍ 
الله بَْتهُها إن الله كانَ عَلِيَا حيرا [النساء: © 7]» وقال: # وَإن يتََرَكَا يُعْنِ 


الله كلا من سَعَتهِ * [النساء: 175 ] 


فلا محال في ديننا للتنافر أو التقاطع أو التهاجر أو التدابر و لذلك قال 
النبي صل الله عليه و سلم محذراً من مفسدات ذات البين: ( إِيَاكُمْ والظَنَّ » 
فزق العلة أعلااك اديت + ول لقا بوي فكوا ول وناتتو او 
خاتدواء ولا قا عَضُواءولا تدائروًا » وكولوا غاه الله إشواناً 

وفي رواية «لا تَجَاجَرُواء ولا تَدابَرُواء ولا تَحَسَّسُواء ولا يَبِعْ بَعْضْكُمْ على 
بَبْع بَعْضٍء وكُونُوا عِباد الله إخوانًا. » 

وفي رواية «إياكُمْ والظّن فإنَّ الظَنّ أكُدَّبُ الحديث, ولا تَجِسَسُواء ولا 
كَسّسُواء ولا تَِاغَضُواء وكُونُوا إخواناء ولا يِخْطّبُ الرّجُلُ عل خطبَةٍ أخيه 
حتَّى يَنِكِح أوْ يَبْوْكَ) متفق عليه» وهذا لفظ مسلم . 
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فهذه أمور نبى عنها النبي صل الله عليه وسلم كلها تؤدي إلى فساد ذات 
البين بل إن الله عز وجل يؤخر رفع أعمال من كان بينهم خصومه. فعن أبي 
هريرة طيشنت قال النبي كل: " تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ ني كُلَّ يَوْم حيس وَالْتنِ 
يَِْرٌ الله عرَّ وَجَلَّ في ذَلِكَ الْيَوْم؛ لكل ار مي امرك بالله مَيْعَاء إِلّا امر 
كان ك1 ويخ أعبد تقاف تلقال وكيا غديد خل سشطلهاء اذكو 
هَدّيْنِ حَنَّى يَضْطَلِحًا " أخرجه مسلم . 

فلا بد للإنسان أن يصفي قلبه على أخيه المسلم ولابد للناس أن يسعوا 
في تصفية ما بين المسلمين من أسباب البعد والتنافر والشحناء والبغضاء 
والحسد والبغي فهذا امرّ مهم لان فساد ذات البين الحالقة؛ فالغيبة بسبب 
فساد ذات البين ؛ والنميمة خطرها عظيم لأنها تؤدي إلى فساد ذات البين 
وكم من الذنوب مرتبطة بهذا الباب» فعن حذيفة رضي الله عنه قال النبي 
يلله: « لا يَدْخْلٌ لَه َم » ؛ وفي رواية « قَنَاتٌ » متفق عليه . 

والكذب من أسباب فساد ذات البين والحسد من اعظم أسباب فساد 
ذات البين فهو تمني زوال النعمة عن الغير ولذلك نهى الله عن الحسد وذمه 
ووصف به اليهود. قال الله عز وجل: آم 4< تنشدوق الاي عل ما آنَاهُم الله 
من فَضَلِهِ؟ [النساء: 0] 
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ا 6 2 م ربط و كام كه 
وَدَ كَدِيدٌ مّنْ أَهْلٍ الِْتَابٍ لَوْ يَرَدُونَكُم من ب بعد إِيَانِكُمْ كفارًا حَسَد 
[البقرة:9 ]١١‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي 45 «ما حَسّد حَسَّدتكم اليَهود 
على شيءٍ » ما حَسَدنْكُم على السَّلام والتَمنِ » أخرجه أبو داود . 

والتنافس ف الذنيا من أسبابت قساد ذات البين بيدا النناقس في الديرخ مخ 
أسباب صلاح ذات البين قال الله عز وجل في شأن الدين: # وَني ذَلِكَ 
تاس امْتَنَافِسُونَ 4 [المطففين:77] 

فعن عبد الرحمن بن عوف ذإك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قالوا نكون كا كنا يا رسول 
الله؛ قال: «بل تَتَناقَسُونَ "تنافس من اجل الدنيا" ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ » ثُمّ 
كدابَرُون كا تَتبَاعَضُونَ د َم تَنطَلِقُونَ في مَسَاكِينٍ امجَاجِرِينَ ٠‏ فَتَجْعَلُونَ 
بَعْضَّهُمْ عَلَ رِقَابٍ بَعْضٍ) أخرجه مسلم . 

انظر كيف يتدرج الناس حتى يصلوا إلى فساد ذات البين «تنافس من 
أجل الدنيا» ثم بعد التنافس يدخل حب الدنيا فيقع الحسد ثم بعد ذلك 
التقاطع والتنافر لأن القلوب قد شحنت فيتنافرون بأبدانهم وقلوبهم ثم 
بعد ذلك القتل والقتال ولابد إلا من رحم ربي وما ترون من فساد ذات 
البين في البلدان والشعوب هو بسبب البعد عن تعاليم ديننا الحنيف ولذلك 
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قال النبي صل الله عليه وسلم: «إنّ الشيْطا لشّيْطانَ قد أيس أنْ يَحْبُدَهُ المصَلُونَ في 
جَزِيرَةِ العرَبِء ولَكِنْ في التَحْرِيشٍ بِيْتَّهُمْ» أخرجه مسلم عن جابر ظ#ل . 
فالتحريش تفسد به الأخوة ويفرح الشيطان ويغضب الرحمن ففي 
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: إن إبليس 
بج لصوي دمي فَأدْناهُمْ منه مَنْرْلة أَعْظمُهُمْ دنه 
بعصا في محم فيقول: ما صَنَمْتَ شيئاك قال م 


ب و 

فانظر يا وفقك الله كيف يفرح الشيطان با يؤدي إلى تنافر المؤمنين وإلى 
فساد ذات بينهم فيا معاشر أهل الإسلام علينا بتقوى الله عز وجل فيما بيننا 
و لنسعى جاهدين في إصلاح امرنا فإن المجتمع المسلم قوته في تآلفه. قال 
الله عز وجل: 8 إِنَّا لمْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 4 [الحجرات: ]٠١‏ 

وقد أحسن من قال: 


تأبى الرماح اذا اجتمعن تكسراً.. واذا افترقن تكسرت آحادا 


]"١[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الثالث والعشرون: إصراح ذات إلبين وفساده 


فأنت بأخيك وأخوك بك والفتن قد تقع لكن دوائها في إصلاح ذات 
البين وعدم التأخر في ذلك» ويكون إصلاح ذات البين إما بالصفح. قال الله 


عز وجل: # فَاعْفُوا وَاضْفَّحُوا * [البقرة:9١٠]‏ 


وما رفع إلى النبي صل الله عليه وسلم شيء إلا امر فيه بالعفو. 

فعن أب هريرة ينك قال قال النبي صل الله عليه وسلم: «وما زادَ الله 
عبدًا بعفو إِلّا عرّاه وما تواضعَ أحدٌ الله إِلّا رفعة الله عزّ وجلّ) أخرجه 
مسلم . 

فإذا تم العفو فذاك هو المطلوب الذي يدل على كرم بين المسلمين 
وحسن عمل يحتاج إلى حسن جزاء وكم من إنسانٍ يسيء اليك فإذا عفوت 
وصفحت عنه كان ذلك من اعظم أسباب محبته لك ورجوعه إلى مودتك 
والقرب منك . 


وقد أحسن من قال: 


فإن لم يتم العفو فليكن الصلح والصلح خير بحيث يقع التنازل من أحد 
الخصمين أو كليهما والصلح لا تحتاج فيه إلى بينات ؛ ولا أيوان ؛ إن كان 


و 


الخلاف في مالٍ أو نحو ذلك على النصف أو نحوه» فعن كعب بن مالك أنه 


5 
7 9 ا اه 


.ث6 | -ه 85 برو م 6 سا كه 5 َه ب 7 ين عع زا 
تقاضى ابن اد حَدَرَدٍ دَيْنَا كان لَه عليّهِ فى عَهْدٍ رَسُول الله صَلى الله عليه 


]؟١4[‎ 
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المجلس الثالث والعشرون: إصراح ذات البين وفساده 


وش قالسحدة لوعن اجن فى شوكها 7 شُولُ الله صَلّ الله عَلَْ 


وَسَلّمَ وَهُوَ في ييه فَخَرَجَ إِلَْهِهَا وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ دن 


20077 


كَسَفَ سجْفَ حَجْرَتهه وَتَادَى كَعْبَ بْنَّ مَالِكُء فَمَالَ: «يَا كَعْبُ». فَقَالَ: 


2 م 
2 


1 


الله» 

-ه 
ا ا 7 4 0-4 س 6 
3 سول 


الله» قَالَ وَ شُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَا 1 : ١كُمْ‏ فَاقْضِ) 


526 ِل بيد أَنْ ضع الشَّطْرَ منْ مَبْنِاكَ)» قَالَ كَعْبٌ 
فإن لم يكن الصلح فعند ذلك تأتي بالحكم الشرعي بعد الجلوس بين 
المتخاصمين وساع الدعاوى والبينات ويكون الشأن في الدعاوى على 
المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. 

فلو سلك الناس هذه المسالك لزال الشر جملةً وتفصيلا لكن الواقع ألا 
عفو تجد المظلوم لا يريد أن يعفو ولا يستشعر محبة الله عز وجل للعفو فإن 
العفو مرتبة عظيمة ومنزلة رفيعة» قال الله عز وجل: ل قَمَنْ عَهَا وَأَصْلَّحَ 
َأَجْرَهُ عَلَ الله 4 [الشورى:٠1]‏ 

ولا الظالم يبحث عن التحللء والله المستعان . 

لدي ووب عبرب ب ياي 


2 


يدوا في أَنفِْهِمْ حَرّجًا تآ َضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَْلِيمَا * [النساء:] 


0 


[1"ا؟] 
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المجلس الثالث والعشرون: إصراح ذات إلبين وفساده 


فالله الله عباد الله في إصلاح ذات بينكم فبها تلقون ربكم ويجازيكم على 
حسن أععالكم وهي خلق نبيكم صل الله عليه وسلم وهو من اعظم 
صفات أسلافكم وإياكم وفساد ذات البين فهو خلق الكافرين وسماء 
المنافقين وفعل الجاهلين. 

فعن ابن عمرو حك قال النبي صل الله عليه وسلم في شأن المنافق: 
«وإذا خاصًمٌ فجَرٌء وإذا عامَدَ غدَّرٌ » أخرجه مسلم . 

فاحمدوا الله يا معاشر المسلمين يا من جمع الله قلوبكم فإن الآمر له 
58 قال الله عز وجل: ل وَأَلّْفَ بين قُلويهم لو أَنَقَقَتَ ما ني الأرض 
ميمًا ما أَلَفتَ بَينَ فُلويهم وَلكِنَ الله أَلْفَ بَتَهُم إِنَّهُ عزيرٌ حكيم »* 
[الأنفال:77] 

وأعظم أسباب الآلفة صلاح العقيدة وتجد أن أهل السنة والجماعة في كل 
زمنٍ وحين وعلى تباعد البلدان والأوطان على حالٍ واحد في فتاواهم 
وعقائدهم وأعالهم في حزنهم وفرحهم وترحهم وال حال كما قال النبي صلى 
لله عليه وسلم: ١‏ مدل المؤْمِنِينَ في تَوادحِمْ وترايهم, وتَعاطْفِهمْ مَل احَسَدٍ 
إذا اشْتَكَى منه عُضْوٌ تَداعَى له سائرٌ الجَسَدِ بالسَّهَر والحمّى) متفق عليه عن 


النعان بن بشير ذإلعك . 


]؟1١7[‎ 
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المجلس الثالث والعشرون: إصراح ذات إلبين وفساده 


ويكون صلاح ذات البين بأمور منها: العودة إلى الكتاب والسنة عقيدة 


وسلوكاً وعبادةً 


العودة إلى منهج السلف الصا حين الذين آثروا الأخوة على كثير من 
حطام الدنياء وحالهم كا قيل: «المؤمن لآخيه كاليد لللأخرى» أي لا 
تستغني إحداهما عن الأخرى. 

ومنها أن يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى اليه ىا قال النبي صلى الله 

علو وميك ف أعث أذ يُرَخْرَّحَ عَنِ النَارٍ ويذكل ا ا 
وهو يُؤْمِنُ بالل وَالْيُوم الآخِرِء وَلَْأْتِ إلى النّاسِ الذي نحِبٌ أَنْيُؤْتى ليه ؛ 
أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو <فعك . 

ومنها محبة المسلمين فعن أنس يفك قال قال النبي كلِِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ 
أحَذّكُمْ حنّى حب لأخيه ما نْب لِتَفْسِهِ » متفق عليه . 

ومنها البذل والعطاء فعن أبي هريرة يسك قال النبي كَكةِ: «تهادوا 
تحابُوا» أخرجه الإمام مالك (/77) . 

ومنها فعل المعروف والإحسان حيث أن الإحسان يولد الإحسانء قال 
الله عز وجل: # هَل جَرَاءٌ الْإحْسَانٍ إِلّا الإحْسَانٌ 4 [الرحمن 3] 

ومنها سلامة القلوب فلا يرضى الإنسان لنفسه أن يبقى مع قلب يحمل 
الغل والحقد والحسد. فعن عبد الله بن عمرو خَنْتك قال النبي صل الله عليه 


]؟١1[‎ 
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المجلس الثالث والعشرون: إصراح ذات إلبين وفساده 


وسلم لما سئل من أفضل الناس قال: «كلّ تحموم القلبٍ صَدوقُ اللّسانٍ . 


قالوا : صَدوقٌ اللّسانِ نعرِفُه » فم تحمومٌ القلب ؟ قال : هو لتم اتن لا 
إثمَ فيه ولابّغيَّ » ولاغِلّ » ولا حسّدَ» أخرجه ابن ماجه . 
أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وان يجمعنا على المهدى وأن يجنبنا 
سبل الردى . 
ومن أعظم ما فرق بين المسلمين الحزبيات ؛ فهي الداء العضال الذي 
فرق بين المسلمين وجعلهم جماعات متناحرة متهاجره متقاطعة متدابرة 
والواجب أن نكون في جماعة واحدة لا جماعات وطريق واحد لا عشرات . 
ال وي ا 0 ك0 
َتَفَرّقَ بِكُمْ عن سَبيلهِ 5 5 ذُلِكُمْ وَضَاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 4 [الأنعام: 
١67‏ ]. 


[1؟] 
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المجلس الرابع والعشرون: العلم والجهل' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وعده لاق به الدوافيد اهيدا غيدهورسوله . 


أما بعد: 


' كان هذا المجلس في الثامن والعشرين من رمضان لعام 55١‏ ١ه‏ 


]1[ 
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كلامنا في هذا المجلس عن خلقين أحدهما في المدح والعلو بمكان والثاني 
في السفل بمكان آلا وهما:( العلم والجهل) 

فالعلم صفة الله سبحانه وتعالى ! حا الْعَْبٍ وَالشّهَادةٍ الْعَزِيرُ الْحكِيم 4 
[التغابين.7١]»‏ وهو سبحانه لا تخفى عليه خافيهاء قال تعالى: # يَعْلَم 
حَائئَةَ الَْعبْنَ وَمَا نحي الصَّدُورُ 4[غافر:9١]»‏ وقال تعالى: #والله كل 
شيءٍ عليم* وقال الله عز وجل: ١وَعْنْدَهُ‏ م مََاتِحُ الْعَبْبٍ لا يَمْلَمُهَا إلا م 
وَيَعْلَمُ ما في ال وَالْبَحرِ وَمَا تَسْقْطُ مِنْ وَرَكَِ لا يَعْلمُهَا وَكَا حَبّة في ظُلَاتِ 
الْأَرْضٍ وَلَا رَطْب وا يبس إِلَّافي تاب مُبِينِ) [الأنعام: 54]» وقد بعث 
الله عز وجل عباده بالعلم إلكن الله يَشْهَدُ با أ نرَلَ إِلَيِْكَ أَنْرَلهُ بعِلْمه 
وَالْكَائِكَةُ يَْهَدُونَ وَكَقَى بالله شَّهِيدًا 4 [النساء:77١]‏ 

وأرسل رسله إلى المكلفين بالعلم لإخراجهم من ظلءات الجهل إلى نور 
العلم فالعلم إذا وجد رفع الجهل لاسيم| اذا عمل به وحرص عليه فقد قال 
الله عز وجل مخبراً وخبره الحق: # قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ال لَذِينَ يعْلَمُونَ وَالَّذِينَ 0 
1 نَم يَدَكَرٌ ولو الَْْبَابِ 493 [الزمر:9] 

اللو الرياة دسل كي اله وغول يد دما أيه لاخر م ايل 


بدين الله معرضا عنه ؛ زاهدا فيه . 


[1؟] 
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وقد أخبر الله عز وجل أن الخشية في أهل العلم قال الله عز وجل: ل إِمّ 
يحْشَى الله مِنْ عِبَادِِ الْعَُاءُ إِنَّ لله عَزِيرٌ غَفُورٌ 4 [فاطر:1/8] 

وسبب خشيتهم أنهم عرفوا الله ؛ بأسمائه وصفاته فتعبدوا له بها دلت 
عليه إذ أن الخشية هي الخوف مع التعظيم . 

والعلم سبيل الرفعة قال الله عز وجل: ل يَرْفَع الله الَذِينَ آمَنُوا مِدَكُمْ 
َالَّذِينَ أُونُوا الْعِلَمَ دَرَجَاتٍِ وَالله با تَْمَلُونَ تيك 4 [المجادلة:١١]‏ 

وقد قرن الله عز وجل شهادة العلماء بشهادته على أفضل مشهد فقال : 
مهد الله أنه لا له إَِّا هوَوَالَْائكةُ وَأولُو الم قا بلط ل ِل ه إل 
هُوَ الْعَزِيرُالحكِيمُْ 4 [آل عمران:8١]‏ 

فهذا يدل على شرف العلم إذ لم يشهد الله عز وجل على وحدانيته الملوك 
والأمراء والتجار والشجعان وأصحاب الجمال وإنما اشهد العلاء الذين 
عرفوا التوحيد ودعوا اليه وعظموه فالعلم سبيل كل صلاح في الدارين» 
وقد أحسن من قال: 

العلم يبني بيوتاً لا أساس لما.. والجهل بهدم بيوت العز والشرفٍ 

وقال الآخر: 
كن عالما وارض بصف النعّال ... ولا تكن صدرا بغير الكمال 


فإن تصدّرت بلا آلة ... صبّرت ذاك الصّدر صف التعال 


[1؟] 
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وقيل ذلك عن معاوية خإنعك قال النبي عليه وسلم: مَن يرد الله به خَيرًا 
يْفقَةُ في الدّينِ » متفق ق عليه. 

ففي الحديث أن من علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن ييسره 
للعلم وأن يفقهه في دين الله عز وجل حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على 
بصيرة ويتأسى بالنبي صل الله عليه وسلم على بصيرة وعلم.ء قال الله عز 
وجل: 4٠١78‏ قُل هذ سَبِيلٍ أدعو إِلَ الله على بَصرَةٍ أنا وَمنِ البَعَني 
وَسبِحانَ الله وَما آنا مِنَ اش ركينَ 4 [يوسف:8١٠]‏ . 

وعن عثمان رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «أفضَلُكم من تَعلّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ ؛ وفي لفظ ١‏ خيذكم من تعلّمَ القُرآنَ 
وعلقهة. 

وهذا يدل على فضيلة حملة القرآن وأهله ومعلميه . 

فالعلم مع العمل كشجرة مثمرة بخلاف العلم بلا عمل فهو كشجرة 
بلا ثمر وعن أبي موسى يك قال النبي صل الله عليه وسلم: «مَثَلَ ما 
ال را ل 
مئها طائفَةٌ طَيّةٌ طبن قَبلّتِ الماء فَأنَْتِ تِ الكَلاً وَالْعْشْبَ الكَثِي وكانَ مها 
أجا روي اجو رح لحيو اي رار وباج كا بن 
وأصاب طائقَةٌ ِنْها أُخْرَىء إِنَّا هي قِيعانٌ لا ميك ماك ولا يت كاه 


[؟؟] 
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َذلكَ مَكَلْ من فَقَه في وين الله وتمَعَهُ با بَتيٍ ا 
َيَْمعْبذلك رَأْسَا يفيل ُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ با متفق ق عليه : 


فالعالم كالغيث حيث حل نفع وحيث وقع كان به الزرع بإذن الله عز 
وجل . 

فلا يزهد في العلم إلا من جهل قدره ومنزلته ويقولون في شأن العلم: 

كفى به شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه» وكفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من 
هو فيه . 

والعلم ميراث النبي صل الله عليه وسلم فإذا تسابق الناس في ميراث 
آبائهم وأمهاتهم ومن اليهم فسابق على ميراث النبي صل الله عليه وسلمء 
فعن أبي الدرداء أن النبي يَلِ قال: « مَنْ سلّكٌ طريقاً يَطلْبُ فيه علا سَلَكَ 
الله عرّ وجل محا ا يت 
لطالب العلم؛ وَإِنَّ العالم ليستغفرٌ له مَن في السّماواتِ ومن في الأرض 
الو لجرك للاسدريع قال الما عا العا شرق الى يايد 
على سائر الكواكب. وإنَّ العلماءة ورثةٌ الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُورنُوا ديناراً 
ولا دِرهماً ا العِلّمَ فمن أَحََّه َل بحظّ وافر ) أخرجه أبو داود 
تاينف" 


وقال الزهري رحمه الله: "وبانتعاش العلم أنتعاش الدنيا والدين " 


اخيفة 
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فإذا أردت الدنيا من حلها وأردت الدين من جميع جوانبه فاسلك سبيل 
العلم الشرعي الذي يؤدي إلى محبة الله للعبد والى قرب العبد من الله عز 
ا 

وكم ألف العلاء في فضيلة العلم من كتبء وكتبوا من كتابات منها 
"جامع بيان العلم وفضله" وذكر فيه ذلك الحديث المشهور 

عن أنس خافتك قال النبي يلِ: « طلبٌ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم». 

وعن أبي هريرة #نته قال النبي صل الله عليه وسلم: 7 من سَلّكَ طَرِيقا 
ََْسُ فيه ِل سَهَل الل له به طَريقًا إلى اخ أخرجه مسلم . 

فطريق الجنة في العلم وهي الطريق اللاحب الواسع الذي من دخله 
وسلكه وصل إلى مرضات الله والى جنة الله عز وجلء فعن الْعِرْيَاضَ بْنَ 
سَلريَة قال وَعَطَنَا وَشُول الله- قل الله علي وله -مزعظة درفت هلها 
الْعْيُونَُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقَلُوبُء فَقُلْنَا:يَا رَسُولَ الله إِنَّ مَذْه لَوْعِظَةٌ مُوَدّع 
ما تنهة كينا قال 359 يرغتكة عل النضاق للها كتهارعاء لازي 
عَْهَا بَمْدِي ِلّا مالك فمَنْ يش مِنْكُمْ قَسَبَرَى ااا كيرا فَعلَيِكُمْ با 
عَرَْتُمْ مِنْ سُنَيِي وَسُنَّ بكزقاء الافدية ارق عَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِ 
وَعَلَيْكُمْ بالطَّعَةٍ وَِنْ عَبْدّا حب ع حَبَشِيا» فَإِنَا لْؤْمِنُ كَاْمَلٍ الْأَنِفِ. حَيْعًا قِيدَ 
ال0"؟ أخرجه ابن مائجه (440).. 


[4'؟] 
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والمراد بالعلم الذي ندل عليه» ونرشد إليه علم الكتاب والسنة ؛ علم 
القرآن على فهم السلف الكرام رضوان الله عليهم وهناك علوم دنيوية من 
تعلمها فيم| أباح الله فلا محظور إلا أنه يجب عليه قبل ذلك أن يتعلم التوحيد 
والصلاة والصيام والحج والزكاة وما وجب عليه فإن العلم بها هو المتعين 
حتى يتعبد الله عز وجل بها على طريقة رسول الله يله قال الله عز وجل: 
للَّقَدْ كَانَ لَكُمْ في لشوق 1 عقف إن 17 و الله وَالْيَوْمَ الآخْرَ 
وَذْكَرَ الله كَثِيرًا # [الأحزاب:١7]‏ 

وعن مالك بن الحويرث يتك قال النبي صل الله عليه وسلم: ايا 
كما رأيثّموني أصلٍّ » أخرجه البخاري؛ وعن جابر #نتك قال قال النبي 
كِِ: ٠‏ خذوا عي مناسككم ) أخرجه مسلم . 

وأسوأ العلم علم السحر والشعوذة والكهانة والعرافة وما يتعلق بعلم 
النجوم ؛ أي علم تأثير فهذا العلم كفر قال الله عز وجل: ا وَاتَبَعُوا مَا تَْلُو 
الشَيَاطِينُ عل مُلْكِ سْلَيانَ وَمَا كَفَرَ ْلََانُوَلَكِنَ الشَيَاطِينَ كمَرُوا يُعَلّمُونَ 


الئاس السَّحْرٌ وَمَا أَنِزلٌ عَلَ الملَكَيْنِ بِبَابلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعََانٍِ مِنْ 


و حرج ا فرق عرض 


41 
- 
ني ادم 


أَحَدٍ حَنَّىْ يَقولا إِنَّ) نَحْنُ فِبئةٌ قلا تَكْفْرْ ©[البقرة:”١٠]‏ 
٠‏ 0 ع 
وهذا دليل صريح واضحٌ على أن تعلم السحر وتعليمه يعتبر من الكفر 
الآكبر المخرج من الملة فعن ابن عباس حك قال قال النبي صل الله عليه 


الشفة 
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وسلم:٠‏ من اقتبسّ شُعبةٌ مِنَّ النجُوم اقتبس شُعبَةٌ مِنَ السّحْرِ زادَ ما زادَ ) 
أخرجه ابن ماجه (71/75) . 

لآن المنجم يزعم أن التغيرات الفلكية لها تأثيٌ على الأحوال الأرضية 
وربما استخدموا حروف أبا جاد في معرفة الكهانة والعرافة وعن جابر 
ينك قال قال النبي صل الله عليه وسلم: ١مَن‏ أتى كاهنًا أو عرَّانًا فصَدَّقَه 
بها يقولٌ فقد كفرٌ با أنزلٌ على محمَّدِ صل الله عليه وسلّمَ » أخرجه البزار كما 


في كشف الأستار عن جابر وهو عند أحمد عن أبي هريرة ودين طريق 


ونيم فجي وا سبع تن أن طريرة برك 

قال ابن رجب في بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص: ؟): 

فإن علم التأثير باطل حرم وفيه ورد الحديث المرفوع "ومن اقتبس شعبة 
من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر" . خرجه أبو داود من حديث ابن 
عباس مرفوعا وخرج أيضاً من حديث قبيصة مرفوعاً "العيافة والطِيرة 
والطرق من الجبت" والعيافة زجر الطير: والطرق الخط في الأرض. 

فعلم تأثير النجوم باطل محرم. والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم 
وتقريب القرابين لها كفر وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه 
للإهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزاً عند الجمهور وما زاد عليه فلا 


حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه. ورب أدى التدقيق فيه إلى إساءة 


ققفة 
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الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم كا وقع ذلك كثيراً من أهل هذا 
العلم قدياً وحديثاً وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في 
صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. 

وقد أنكر الأمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال إنما ورد ما بين المشرق 
والمغرب قبلة: يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن 
مسعود على كعب قوله أن الفلك تدور وأنكر ذلك مالك وغيره وأنكر 
الإمام أحمد على المنجمين قوهم أن الزوال يختلف في البلدان. وقد يكون 
إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله 
يقطعون به وإن كان الاشتغال به ربا أدى إلى فساد عريض. اه 

فعلم الكتاب والسنة هو العلم الممدوح, وقد أحسن من قال: 

العلم قال الله قال رسوله *#:* قال الصحابة ليبس خلف فيه. 

وفي الأصول الثلاثة للإمام المجدد اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم 
اربع مسائل: 

الأولى: العلم: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرف الدين الإسلامي 
بالأدلة. 

فإذا وجد العلم في أمةِ صلحت واذا رفع العلم من الأمة فسدت 


ولذلك كان خير هذه الآمة الصحابة لآنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد 


لفة 
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رسوله كَةٍ تلقوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبادروا إلى 
العمل به تبليغه | أمروا بشيءٍ إلا وبادروا إلى تنفيذه وما علموا شيئاً إلا 
وكانوا من السبّاقين إلى العمل به ثم تلاهم التابعون الذين أخذوا العلم من 
الصحابة الكرام واخذوا المعتقد الصحيح ثم تلاهم تابعوهم وهكذا قال 
رسول الله وَكَةِ عن ابن عباس لحك : «تسمعون ويسمع منكم ويسمع تمن 
سمع منكم» أخرجه أبو داود (75509). 

وقد دعا النبي صل الله عليه وسلم لمن عَلِمَ وعَلّم0 تَضَّرَ الله امرَأسَيِعَ 
تقالتي فوعاها . فأدّاها كما سَيِعَها . فوب مُبَلّْ أَوْعَى من سامع» أخرجه 
أبوقاوهة هق زيديع ثابيث عند . ْ ْ 

دعا له بنضارة الوجه وهذه الدعوة شاملة لنضارة الوجه في الدنيا 
والأخرة؛ قال الله عز وجل: 9 وجُوهُ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَ رَجَا نَاظِرَةٌ * 
[القيامة: ؟١5؟7-5؟]‏ 

نضرت وجملت بسبب نظرها إلى وجه الله الذي مصدره العلم والعمل 
وأما الجهل فهو سبيل الشؤم سبيل الشر سبيل البلاء ولهذا سمي الزمن 
الذي قبل النبي صل الله عليه وسلم بالجاهلية حيث كثر فيهم الجهل 
فعبدوا غير الله وقتلوا وزنوا واغتصبوا وسرقوا وظلموا ووقع فيهم كل 


فر ب 


#6 سخ 3 2 7 ين م هر ماس ه 
بلاء» فَعَنْ أَمَّ سَلَمَةَ رَوْجِ النْبِيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَثْ: ... - وذكرت 
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964و 


المجلس الرابع والعشرون: العلى والجهل 


ب ووو 


عه ار ع انه قل لقاع عد ل لخ 30 لو ا ساف 
يا الاب وَتَأكل الميْنَةَ وَتَأَت الْفَوَاحِسَء وَتَقَطّعٌ الأزحام. وَنِيءٌ 
م سرام 


الجوَارَ يَأكُلُ الْقَوييُ نا الضّعِيف كَكُنَا عل ذَلِكَ. حَبَّى بَحَتَ الله ْنَا وَسْولًا 


5 9 الحويث: 5" الأعالةه وسلة امه ا الجوّار» وَالكَفْ 


2 024 


و 0 
له 
2 4 َ ل غرة 


عَنِ الُْحَارِم وَالدَّمَاءِ. وَعََانَا عَنْ: الْمَوَاحِششِء وَقَوْلٍ الزورٍ و ال مَالٍ الِيم؛ 


- بن 
ميتي 0 ها 2# امن 8 


2 0 2 5 5 مو 
وَكَذْفِ المخْصَتَة. وَأَمَرنَا أن تَعْبدَ الله وَحْدَهُ لا تُشرك به شَيْنَا وَأ مَرَنَا بالصَّلَاةٍ 
وَالرَّكَاةٍ وَالصَّيَامِ '" , قال: ذه عَلَيْه أَمُو 7 رَ الإسْلام قَصَدَقَنَاُ و1 


وَاتَبَعْناهُ عَلَ ما جَاء به فََبَدنا الله وَحْدَهُ قَلَمْ شرك به شَيْناه وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ 


3 


علق وَلكلاها كن تابي اخريه أن ورة 1 
ولا تزال الأمة بخير ما وجد فيها العلم والعلاء فإذا ارتفع العلم ظهر 
الجهل فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين قال النبي صلى 
علدو إنَّ الله لابابض الوم اا يَنْتَرِعْةُ مِنَّ العِبَادِ ولَكِنْ 
يَْبِضُ العِلْمَ بقَبْضٍ العُلََاءِ حتّى إِذا 1 يْبْق عَايًا اَل الس 0 
ال بعر مث قر زر ارس نه 


0 
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ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم لأن الناس لابد أن يسألوا فأنظروا إلى 
الواتساب وما إليه تجد من يسأل من هب ودب ورب أحلوا الحرام وحرموا 
الحلال بسبب جهلهم فلابد من سؤال فإذا وجه السؤال إلى العالم وجد 
العلم وإذا وجه إلى الجاهل افسد. 

وعن عمرو بن العاص ينك قال قال النبي صل الله عليه وسلم: 
القضاةٌ ثلاثةٌ وذكر منهم " ورجلٌ قضى للناس على جهلٍ فهو في النَارِ' 

استحق النار حيث قضى بالجهل ؛ وأفتى به فهو من أهل النار والعياذ 
بالله وعن أبي موسى نك قال: «أخبر النبي صل الله عليه وسلم أن قبل 
الساعة أيام يُرْفَعَ فيها الْعِلْمُ وَيَظْهرَ فيها اجَهُلُ وني رواية وَيَنْيْتَ فيها الجَهُلُ 
وني رواية و يَنْزِلُ فِيهًا الجَهُلُ» متفق عليه . 

ونحن نعاني هذه الأيام من ظهور الجهل في أوساط الناس مع كثرة 
المدارس والجامعات وكثرة الكتب إلا أن الجهل قد ضرب بأطنابه في قلوب 
كثير من الناس لأنهم أخذوا الدراسة من غير وجهها فربا تلقوا علم 
الكلام علم ما يسمى بالمعقولات وتركوا المنقولات فعند ذلك زهدوا في 
علم الكتاب والسنة وأقبلوا على العلم الذي يبعد من الكتاب والسنة وقد 


كان السلف رضوان الله عليهم يبغضون علم الكلام حتى قال الشافعي: 
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«حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف 
بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على الكلام» . 

والنصيحة المنقولة سلفاً عن خلف «كن عالماً أو متعلماً ولا تكن الثالث 
فتهلك» وهو الجاهل 
ويذكر أن أبا الدرداء» قال: «كن عالما أو متعلماء أو محبا أو متبعاء ولا تكن 
الخامس فتهلك» قال: قلت للحسن: وما الخامس؟ قال: المبتدع 1 

ثم إن الجهل جهلان: 

جهل بالعلم وجهل الطيش وهو مخالفة العمل بالعلم وكلاهما مذموم 
إلا أن الجاهل بالعلم قد يعلم لاسيم| الذي جهله بسيط وأما صاحب الجهل 
المركب كأهل البدع والخرافات والحزبيات والأفكار المنحرفة فهذا قل أن 
يتعلم ويسمى بصاحب الجهل المركب. 

وقد قيل فيهم: 


لأننى جاهل بسيط #وصاحبى جاهل مركب 
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الجهل فهذا هو البلاء ؛ لأمهم يجرون الناس إلى الشر والشرك والشعوذة 
وأنظروا من يتعاطى السحر والشعوذة إنهم من يوصفون عند الناس 
بالفقهاء والعلماء كعلاء الشيعة وعلاء التصوف ومن اليهم تجد عندهم 
كني البنمر ف "شمس المنار 7ب " مدل المنلواق" نيعو للف عق 
الكتب. 

بل يدعون الناس إلى الشرك من تعظيم القبور ودعائها أما زيارة القبور 
للسلام عليهم فهي مشروعة لكنهم يدعونهم إلى الزيارات الشركية 
ويخبرونهم أن هذا هو التوحيد مع أنه والعياذ بالله هو الشرك والتنديد . 

فلا بد للإنسان أن يحرص على العلم وأن يتلقاه من مصادره من الكتاب 
والسنة على فهم السلف الصالح حتى وإن اغلظ عليك العالم فهو في 
مصلحتك الشرعية وفي مصلحتك الدينية والدنيوية. 

قال ابن الوزير رحمه الله ى) في العواصم : 

وفي نوابغ الحكمة: عليك بمن ينذر الإبسال والإبلاس» واياك ومن 
شولك كنا ولا تاس ااه 

يعني أنك كل! أتيته في مسألة يقول لك: نعم حلالء افعل» لا حرج. الله 


غفور رحيم.. ونح و ذلك. 
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فالله الله في تعلم العلم» وسلوك السبل المؤدية اليه ولو بسماع شريط أو 
خطبة أو محاضرة أو قراءة كتب العلم التي ينشرها أهل السنة والجماعة 
العلم المأخوذ من القرآن والسنة لا من غيرهما فهذا الذي نلقى الله به 
والذي ننتفع به في الدنيا والآخرة 

ال ل اا ان ١‏ يُقَالْ لصاحب 


َقَرَآن: اقرأ وَارْتَقٍ وَرَثْلْ كا كنت تُرَثلَ في الدنْيّ إن منركة 


2 2 


سه 


لوقا ) ارس أبوذاوف» 

وذكر في فضيلة معاذ رضي الله عنه أن معاذ يسبق العلماء يوم القيامة 
برتوة أي برمية حجر والسبب أنه كان من العلماء الراسخين العاملين 
الداعين إلى العلم فقيمتك في الدنيا والآخرة بقدر ما عندك من العلم» وقد 
أحسن من قال: 

قيمة الإنسان ما يحسنه* أكثر الإنسان منه أو أقل 

وكان من دعاء صل الله عليه وسلم: «اللهمً إن أَعُودُ بكَ من عِلْم لا 
يَْمَع) أخرجه مسلم (7777) عن زيد بن الأرقم طولعنك . ْ 

وقد أمره الله عز وجل أن يقول: [ِوَقَلْ رب ردن عِلَّآ [طه: 5 ]1١‏ 

والحمد لله رب العالمين. 


]2[ 
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المجلس الخامس والعشرون: الغبطة والحسه' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لاش ياك لهو كنيد أن يدا كيده وونورله: 

أما بعد: 

ونتكلم في هذا المجلس عن خلقين أحدهما نمدوح والأخر مذموم أما 
الممدوح فهو «الغبطة» وأما المذموم فهو «الحسد» . 


' كان هذا المجلس في الثلاثين من رمضان لعام ١5454١ه‏ 


[4؟] 
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وضابط الغبطة أن يتمنى المسلم أن يكون له كاخيه المسلم ما ينتفع به 
على أمر دينه أو دنياه ما لا حظور فيه . 

بين| الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير أو عدم زيادة الخير للغير من 
يكون مع أخيه المسلم على خير حال ففي حديث أنس رضي الله عنه قال 
قال النبي كَل:٠‏ لَا يُؤْمِنُ أحَذّكُمْ حنّى نب لأخيه ما تحب لِنَفْسِهٍ ؛ زاد في 


رواية «من الخير» متفق عليه . 

2ه اس ل 5 رو َه 0 يكو م يي ُْ ا 5 . 
يرْحَرْحَ عَنِ النار, وَيَدَخَل الجنة. فلتاتِه مَنِيتهِ وهو يَؤْمِن بالله وَاليَوم الآخرء 
أنْ يُؤْنَى إِلَيْهِ ؛ أخرجه مسلم . 


وقد كان السلف رضوان الله عليهم يتبارون ميدان الغبطة فيتنافسون 


وَلْيَأتِ إلى الثّاس الذي تحب 


على طاعة الله ويلازمون شرعه ويتمنى احدهم لو استطاع أن يقوم بها فعله 
فلان من المستقيمين فهذا لا محظور فيه بل هو مرغبٌ فيه» قال تعالى: 9# 
َاسْتَبُوا الَيْرَاتِ > [البقرة:58١]‏ ؛ وقال تعالى: 8 وف ذَلِكَ قَلْمنَافْسِ 
امتتَافِسُونَ المطففين: 77 ] 


الضفة 
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0 مق الى 1 ٠‏ 37 م 0 
وعن عبد الله بن مسعود نك ١:‏ لا حَسَدَ إلا في انتَنَيْنِ: رَجَل آتاه الله 
لست 2 0 5 أت 55 0 لق اسم 5 هم سد سلس 
القرآنَ فهو يَقومٌ به آناء الليّْلء وآناءَ النهار. ورَجل آتاه الله الحكمّة فهو 
57 22 07-0 فد 
يَقضي ببَا ويعلمها ) متفق عليه . 
: او 2ت ٠‏ 5006 8م ١‏ 3 
وعن ابن عمر جينعك: " لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رَجَل آتاه الله مالاء 


مَسَلَّطَهُ عل هَلَكَتِهِ في الح وآخَرٌ آنا الله حِكْمَةٌ فهو يَقَضٍ 3-08 "3" 


4 


متفق عليه . 

وعن أبي هريرة خننك عَن الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه ال" ليد 
إلا ني التتبنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ الله الْقَرْآنَ َهُوَ يَُْوهُ آنَاءَ الَيْلٍ وَالتّهَارٍ» فَسَمِعَُ 
رَجُلّء قَقَالَ: ا بتي أُوتِيثُ مِثْلَ ما أو هذا فَعَوِلْتٌ فيه مِثْلَ مَا يَعْمَلٌ فيه 
هَذَاء وَرَجُلٌ آنا الله مَالَا فَهُوَ مملِكْهُ في الخُنٌّ فَقَالَ رَجُلٌ: يا لبتي أُوتِيتُ 
الغا أبن هت تقيلك فديأل باعتدل فد خذ " أخرجه أحمد 
.)٠١7١5(‏ 

فالمراد بالحسد في هذه الأحاديث وما في بابها الغبطة التي ينبغي أن تكون 
بين المسلمين في التنافس في القرآن والسنة ؛ القرآن أن تحفظه أو تقرأه وتقوم 
به على خير قيام في صبحك ومساءك وليلك و نبارك. 


قضفة 
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وفي قوله: ١‏ لا حَسَدٌ إلا في انْتتين: رَجُلّ آناهُ الله مالا » من ذهب أو فضة 
أو غنم أو ارض أو رقيق أو غير ذلك ١‏ قَسَلَطَهُ عل مَلَكَيِهِ في الحَقّ » ينفق 
منه هكذا وهكذا وهكذا في طاعة الله من أوجه الخير» فهنيئاً لمن هذا حاله . 


فهذا يغبط لأن هذه النفقات ترفعه إلى الله وفي حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه الذي تقدم بيان لما أجمل في هذين الحديثين من قوله: «لو أن لي مثل 
فلان لعملت كما عمل فلان» . 

فهذا معنى حسن وهو أن الإنسان يتمنى فعل الخير وأن يكون مثل أخيه 
فيه فهذا يدعو إلى عبادة الله ومكارم الأخلاق والتعاون على البر والتقوى 
ويدعو إلى الفضائل ويحذر من الرذائل فأي خلقٍ يقربك من الله عز وجل 
ويكون فيه نفعٌ لعباد الله سبحانه وتعالى فهذا خلقٌ ممدوح فلك أن تغبط 
أخاك فيه . 

وفي حديث أبن كبشة الأنماري: 

( إِنا الدَّنيَا لأرْبَعَةِ قر عَبْدِ رَرََهُ الله مَالَا وَعِلَا فَهُوَ يني فيه رَبَهُ 
ويا فد نع رويب َهَدَا بأَفُصَلٍ الََازِلِ وَعَبْد وَرَنَهُ لله 


و 2 الى تين 8ك 
٠‏ 


عَِّا وَ1َيَرْرْفَهُ مَالَا فَهُوَ صَادِقٌ النيّة يَقَولُ: لو 


2 سمه ل بمو 7 0 نن ل 
َهُوَ بيه كأَجْرْهَا سَوَاءْء وَعَبِدٍ رَرَقَهَ الله مَالا وم ونه عناء فهو 


َك 


.0 00 00 5 7 00 و 3 
00000 
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َهَذَا بأَخْبّثِ الَْازِلِ وَعَبْدِ َيَرْرُفهُ لله مَالَا وَلَا ِل فَهُوَيَقُولُ :لوْأَنَ لي مَالَا 
لَعَوِلْتُ فِبهِ بِعَمَلٍ فلَانٍ فَهوَ بِييِهِ قَورْرُهَُا سَوَاءٌ ) أخرجه الترمذي . 

مناذزمة الكعلؤق الكزيمة العظمة الموضلة إل مرقياة اللهعة وجا 
وإياك والأخلاق الذميمة ومن أشهرها الحسد ففيها من الاعتراض على 
قدر الله وفيها من بغض للمسلمين وفيها من مشابهة الكافرين وفيها من 
ضيق الصدور ما الله به عليم لآن الحاسد قلبه في حالة يرثى لها ؛ يصيبه اَم 
إن رأى صاحبه قد وسع عليه في الملبس والمطعم وفي المدخل أو المخرج في 
المركب ونحوه فضيق صدره فيعيش كئيباً حزيناً وربم| تولد منه الحقد الذي 
قد لا يزول من القلوب: 


لاا 


20 
من قال: 
اصبر على كيد الحسود:#* فإن صبرك قاتله 
فالنار تأكل نفسها #*#إن لم تجد ما تأكله. 
وقد أحسن من قال: 
تجانب الحرص ودع عنك الحسد##ففيهما الذل واتعاب الجسد 


][ 
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وأنظر إلى حقد اليهود والنصارى والكفار على النبي صلى الله عليه 
وسلم وعلى المتبعين له قال الله عز وجل مخبراً عن حاهم: « ايو الدية 


ل سرع 


كَفَرُوا م مِنْ أَمْلٍ الْكِتَاب وكا امَف رِكِينَ أ يُتَرَلَ عَلَيَكُم مَّنْ خَيرِ من رَبكُمْ وَالله 


يخْقَصٌ بِرَحْميِه من يَشَاء وَالله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم4 [البقرة:١٠]‏ 

وقال الله عز وجل: 8 وَدَّ كَثيرٌ مّنْ أَمْلٍ الْكِتَاب لَوْ يَرُدُونَكُم مّن بَعْدٍ 
ِعَانِكُمْ كُقَارًا > حَسَدًا مّنْ عِندٍ أَنَفُِهم 4 [البقرة:1 ْ6] 

وقد قال الله عز وجل منكراً عليهم: « أَمْ يحْسُدُونَ النّ س عَلَْ مَا آنَام 
اله من فَضِلِدِ كَقَدْ آتبنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ وَالِْكْمَةَ وَآتَيْتَاهُم مُلْكًا عَظِيَا 
[النساء: 4 4] 


ط 


حم 


وقد امر الله عز وجل بالإستعاذة من حسد والحاسد لأن العين حق ربا 
أوزدث الخمل القدن والريجل القر قال الله عر وها > لل أَعُودُ بِرَبّ 
3 من شر ما حَلَقَ 417 وَمِن شر خَاِقٍ دوت 46 وَمِن هَرٌ 

لََانَاتٍ في الْعْقَدِ 49 »وَمِن شَّرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٌ 9ه #» 

وقد قال بعض أهل العلم: " ما خلا جسم من حسد ولكن اللئيم يبديه 
والكريم يخفيه". 

فهو طبيعة في النفس لكن الكريم يجاهد نفسه في محبة الخير لغيره من 
المسلمين وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد مراراً وتكراراً 


]12[ 
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فعن أبِي هريرة ينك قال رسول الله كك : «لا تحاسدوا» أي يا معاشر 
المسلمين لا يليق بكم التحاسد فإن فتح الله على أخيك فهو فتحٌ عليك وإن 
ضيق الله على أخيك فهي ضيقةٌ عليك لأن المؤمن مع أخيه كالجسد الواحد 


ففي حديث النعان رضي اللّه عنه: « مل المؤمنينَ في توادّهم وتعاطفهم 
وترايهم كمثل الجسدٍ الواحدٍ إذا اشتكى منْهُ عضو تداعى لَهُ سائرٌ الجسد 
با حمّى والسَّهَر » متفق عليه . 

فإذا كان هذا هو الحال فلا عليك أعطى الله المسلم مالا مركباً بيتاً وظيفة 
علاً أو أي عطية من العطايا الحسية أو المعنوية فأنت تهنئه بها وتدعو له 
بثباتها وتتمنى له بقاءها لأن الال واحد. 

فكثير من الناس قد أصيب بالمس والسحر والعين والمكر وسببه الحسد 
فالحسد داءٌ قد ضرب بأطنابه في الآأمة وسبب ذلك التنافس في الدنيا على 
غير الوجه الشرعي وعن أب هريرة نك قال النبي صل الله عليه وسلم: ١‏ 
ولا تناقَسُوا » أي التنافس المفضي إلى التحاسد ١‏ لا تَحَاسَدُوا » أي التحاسد 
المفضي إلى تمني زوال النعمة عن الغير ١‏ لا تَقَاطَعُوا » إذ هو من نتائج الحسد 
١‏ وَلا يََاعَضُوا و لا تباجَروا وَلا يبِعْبَعْضْكُم على ببع بَعْض » ؛ ١لا‏ يحطّْبُ 
أحدٌّكم على خطبَةٍ أخيه). 


فكلها من نتائج الحسد ؛ أسأل الله السلامة والعافية. 


]"21[ 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


هوه 


المجلس الخامس والعشرون: الغبطة والحسه 


ولو تأملنا حال الصحابة رضوان الله عليهم حين تحررت قلوبهم من 
وسح سياكه اباي بم 
رسول الله كلِ: ١‏ إِنَّ الأشْعَرِيينَ إذا أَزْ في العَرْوِ » أ كَل طَعَامُ عِياهِمْ 
عسوي ديو 
واحدٍ بالسّويّةِ »؛ متفق عليه . 

والسبب فيهم| كانوا عليه» المحبة التي في قلوبهم لبعضهم والتفاني في طاعة 
الله عز وجل والأثرة التي أعطاهم الله إياهاء قال الله عز وجل مخبراً عن 
الأنصار: 9 وَيُؤْئْرُونَ عَلَ أَنَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمْ خَصَاصَةٌ 4 [الحشر:9] 
فقد قدموا للمهاجرين الأموال والضيعات بل عرض بعضهم طلاق 
امرأته» فْعَنْ أنّسٍ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ عَوْفِ الدِيئة 
فآحَى اللي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم ينه وَبيْنَ سَعْدِ بْنِ الرّييع الأنْصَا صَارِيٌ 
وَكَانَ سَعْدٌ ذا غِنَّى قَقَالَ لِعَيْد الرّحمَن: أُقَاسِمُكَ مَال ِصْمَْنِ وَأَرَوّجْكَ» 


َالَ: بَارَكَ الله لَكَ في أَمْلِكَ وَمَالِكَ دون عَلَ السُوقِء قا رَجَمَ حَنَى 


اسْتَفْضَلَ أَقَِطًا وَسَمْنَاه فَأَنَى به 0 
فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَهَدُ مِنْ صَفْرَة فَقَا َه النينٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَاَ م: لمهم 


ان لأَنْصَارِء قَالَ: «مَا سَقَتَ إِلَيْهَا؟) قَالَ: 


]"[ 
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هم 6 مد 5ه سه ع وساي 6 6مس 5-6 عه ضر ع 
نوَاة من ذهبء - أو وَرْن نوَاةٍ من ذهب - قال: وم ولو بشاة) أخرجه 


البخاري . 
فلم يستغل المهاجرون هذا التفاني والبذل بل كل يفرح لأخيه بالخير . 
ألا فلنتأسى بهم ولنأخذ بطريقتهم في المعاملات والاعتقادات 
والعبادات 
«فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف». 
إذ أن التأمي بالسلف الكرام في جميع الأبواب: 


تشبه هم في حسن العقيدة وصلاحها وبعدها عن عقائد أهل البدع من 
الحزبيات وغيرهم . 

تشبه بهم في العبادات بأن تعبد الله عز وجل كما عبدوه على وفق سنة 
النبي صل الله عليه وسلم ؛ تشبه بهم في المعاملات والأخلاق. 

الخال سعهم كيا قا ال عزو جل: ولي الى ال يك 
اقتّدِه [الأنعام: ]4٠‏ 

قال تعالى: في ذكر شأنهم: ا وَالسَابقونَ الأَوَلونَ مِنَ المهاجرينَ 
وَالأنصارٍ وَالَّدِينَ ابعُوهُم بإحسانٍ رَضِيَ الله عَنْهُم وَرَضوا عَنهُ * 
[التوبة: 1٠٠١‏ ؟ وقال: 9 لا يَسْتَوِي مِنكّم مّنْ أَنقَقَ من قَبْلٍ الْمَنْح وَكَائلَ 


]١[ 
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2 4 
و 1-2 3 


أُولَيِكَ أَعْظَمُ َرَجَةَ من الَّذِينَ أده اسايق وقاتلى] وكلاوفة الله شاش 
وَالله ب َعْمَلُونَ كيد 4[الحديد: ]٠١‏ 

فالله الله في الأخذ بمحاسن الأخلاق ومكارمها وسؤال الله عز وجل 
إياها والبعد عن سفاسفها فإنها مذمومة بالشرع والفطرة والعقل وهذا امر 
متفقٌ عليه بين العقلاء إلا من خرج من زمرتهم والا فهم متفقون على أن 
الأخلاق الكريمة ممدوحة بالعقل والفطرة والشرع ولذلك كان خيار 
الجاهلية على عظيم مكارم الأخلاق وحسنها رب! لا يكذبون ولا يتتهكون 
الحرم ولا يخونون ويوفون بالوعود والعهود فجاء الإسلام مقراً للأخلاق 
الحميذة الفاضلة داعياً البهاعذراً اهو سواها. 

قال الله عز وجل لمحمد صل الله عليه وسلم: ل وَإِنّكَ لعل خُلْقٍ 
عَظِيم # [القلم:4] 

وقالت عائشة رضي الله عنها:ه كان خُلقُه القرآنَ ؛ أخرجه مسلم . 

اذا فالعمل بالقرآن والسنة هما الباب الواسع والطريق المستقيم للوصول 
إلى مكارم الأخلاق فيا بينك وبين الله وفيا بينك وبين عباد الله ما عليك 
إلا أن تكون متبعاً متأسياً مقتدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم وابشر من 


الله بالمخير. 


]"[ 
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المجلس الخامس والعشرون: الغبطة والحسه 


نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا بهبدي لأحسنها إلا هو 
ونعوذ بالله من سفاسفها لا يصرف سفاسفها إلا هو. 


سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك ربي وأتوب اليك 


]"24[ 
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المجلس السادس والعشرين: الشفاعة الحسنة والسيئة 


المجلس السادس والعشرين: الشفاعة الحسية 
والسيئة' 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأكبيد أنخمدا صدمووسو لها أما بعد 

وتتمة لما كنا قد شرعنا فيه في رمضان بذكر بعض الأخلاق الحسنة وما 
يضادها من الأخلاق السيئة فتذكر الحسنة ليبادر اليها ويعمل بها ويدعى 
اليها م السيئة 0 وينفر عنها ومنها " فبضدها تتبين الأشياء " 

لب 5000 
للَأعَليْه وَسَلْعَ حن اتيز كنت أشالة عن اله غافة أن تذركي» معفق 
عليه . 

ومن هذه الأخلاق الجميلة الجليلة العظيمة الشفاعة في قضاء حوائج 
المحتاجين وضدها المنع وذلك أو الشفاعة السيئة. 

ررق كوم 


و ا نَصِيبٌ مُنْهًا وَمَن 


يَشْمَعْ سَمَاعَةٌ سَيقةٌ يكن لَه كذْلٌ مَنْهَا وَكَانَ الله عَلْ كل غَيْءِ مُقينَا * 
[النساء:486] 


' كان هذا المجلس في الثاني من شوال لعام ١55١ه‏ 


]""[ 
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64و 


المجلس السادس والعشرين: الشفاعة الحسنة والسيئة 


فالشفاعة الحسنة بقضاء الحوائج وتيسير الأمور تعتبر من الأمور 
الممدوحة فكم من إنسانٍ يحتاج إلى شفاعة هذا في زواج وهذا في دين وذاك 
في بناءِ وفي غير ذلك من المسائل. 


ولذلك : كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَم دا أن 


ا أَنَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَهبَلٌ 
َل جُلسَائهِ قالَ: «اشْفَعُوا َلمُْجَوُواء وَلْضٍ الله عل لِسَانِتِيْه ما حب 
2 


أخرجه مسلم (5171) عَنْ أبي مُوسَى لعن . 


4 


1 
1١ 


وعن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُّهاء أن شوك الفا افاي 
َال «الْسلم حو اسيم ؛ ل يَظلمَهُ وَلاَ يُشَلِحُهُ وَمَنْ كَاقٌ فى حَاجَةٍ أخيد 


كَانَ الله فى حَاجتِهِ) أخرجه البخاري 


وعن أبي هريرة ينك قال قال النبى يَكِِ: « والله في عَونٍ العَبِدِ ما كان 


٠ 2021‏ 1 و 2 م > مه م سمس هه 0 5 6 
شَفْعَ أن يسَفعَ» وَإِن ل أن يُسْتَمَعَ» قَالَ: ثم سَكَتَء فَمَرّ رَجل مِنْ فقَرَاءِ 
0 1 عام روم 2 08 قاس هار 58 .م وك 
07 00 م 0 


2 عر ب كم 


[27؟] 
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المجلس السادس والعشرين: الشفاعة الحسنة والسيئة 


فالناس يختلفون من حيث الوجاهات وساع الأقوال فإذا كان الله قد 
جعل لك قبولاً فبذل هذا القبول في تفريج حوائج المسلمين فيها دق وجل 
وفيها صغر وعظم ؛ فَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أن النبي صل الله عليه وسلم حين 
فارقت بريرة مغيئا جعل يشفع عندها في العودة إليه حتى قال لعمه 


العبّاس” يا عَبَّاسٌ ألا تَعْجَبُ من حُبٌ مُغِيثِ يَرِيرَةَ ومِنْ بُعْض بَريرَة 
مُغِيًا قال النبن صَلَ الله عليه وسلَّم: لو رَاجَمْتهِ قالَتْ: يا رَسولَ الله 
تالز ونال ل اانه عاك لاغاعة نجوه اعرهه البشاري. 

فالشفاعة غير ملزمة ولكنها دلالة وتوجيه وإرشاد إذا كانت في الخير إلى 
الخير ولما اختلف ابن أبي حدرد رضي الله عنه مع كعب بن مالك رضي الله 
عنه في الدين الذي عليه وارتفعت أصواته) في المسجد قال النبي صل الله 
عليه وسلم: ١‏ يا كَعْبُّء فَقالَ: لَبَيّكَ يا رَسِولٌ الله فَأشَارَ بِيّدِهِ أنْ ضَع 
القت كال 35 :قن تكل تيا وسولك الله تقال مول الشض إل عليه 
وسلّم: قُمْ َاقْضِهِ » متفق عليه . 

وكم هي المواقف النبوية في هذا الباب فمن كان له جاةٌ أو مال أو قولٌ 
فليبذله في مصالح المسلمين فإن ذلك من أسباب رفعته وعلو منزلته وقضاء 


حاجته وتيسير أمره فالجزاء من جنس العمل. 


]١/[ 
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المجلس السادس والعشرين: الشفاعة الحسنة والسيئة 

وقد كان معاوية رضي الله عنه أميراً للمؤمنين فكان يأتيه طالب الحاجة 
فيؤخرها ويقول لمن حوله اسْمَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا فإن سمعت النبي صل الله 

عليه وسلم يقول: ١‏ اشْمَّعُوا فَلَْؤْجَرُوا ) أخرجه مسلم . 

فالشاهد أن الإنسان يبذل ما استطاع به إدخال السرور على المسلمين 
والناس تتفاوت : قبول وجاهتها . 

وإياك أن تشفع في الشر ؛ مثل شراء الخمر والمخدرات والقات ولا 
تشفع في الشرور التي تلحق الناسء قال الله تعالى: وروم ع 
سكن تعيب ينها وك يدهع َقَاعَة سبق يكن لهل نه 4 

أي يجعل الله له نصيباً وحظاً ووزراً وإثاً فسخر قولك وفعلك وما 
يتعلق بك في تفريج كربات المسلمين وإصلاح شأن المسلمين وابتعد عما 
يؤدي إلى الحاق الضرر بالمسلمين فإن ذلك يضره والناس كما قلت لكم 
يحترمون الكثير ويتنكرون للكثير فلو جاءك رجلٌ في طلب حاجة فلا تبخل 
بوجاهتك ولا تبخل بكلمتك. 

فالشفاعة شأها عظيم حتى في الآخرة قال الله عز وجل: 9 مَن ذَا ال 
ا 00 
زْتَضَى * [الأنبياء:7/8]. 
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المجلس السادس والعشرين: الشفاعة الحسنة والسيئة 


ع 5 5 5 
وأكرم الله بالشفاعة عنده خيرة الخلق وأزكى الخلق فعن أنس [ 


يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَّ ما ا ار 


يق إلا أز حَمْ الرَّاجِينَ ؛ متفق ق عليه . 

فيكرم الله عز وجل الناس يوم القيامة لاسيما المؤمنين بشفاعة الشافعين 
من المؤمنين فكم ترفع من درجات وكم تكفر من سيئات وكم يخرج من 
الدركات بسبب الشفاعة وأشهرها وأظهرها الشفاعة العظمى في الفصل 
بين العباد قال الله عز وجل في بيان فضل محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
:إعَسَىْ أن يَبْعََكَ رَبك مَقَامًا تحْمُودًا [الإسراء:9/ا] 

وكان المقام المحمود هو الشفاعة للقضاء بين العباد ثم تتلوها الشفاعة في 
إخراج أصحاب الكبائر. 

فغرن أننين . لف 6532:4013 :2ك قل الله عله وَصَلَهَ قال؛ "دا كان 
م مُ الْقِيَامَةَ 0 النّاسُ بَعْضُهُمْ إل بَْضء فَبَ ُونَ آدمَ فَيَقُولُونَ لَه : اشفَعْ 
لِذْرَيتكَ فيقولٌ: جمس عدر برَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلَام فَإِنَّهُ حَلِيلُ 
اله كَبَأنُونَ بر برَاهِيمَ فيَقو َبَقُولٌُ: لَسْتُ هَا وَلَكِنْ عَلَيِكُمْ بمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
َِنَهُ كَلِيمُ لله مَبؤْتَى مُوسىء فَبَقُولُ: لَسْتْ طَ وَلكِنْ عَلَيكُمْ بعِسَى عَلَيْه 
السام . فََِّهُ رُوحُ الله وَكَلِمَئهُ مَبوْتَى عِيسى. فَيَقُولُ: لمذاكم بين 


2 ة له 2 2 


2 : 5 1 7 5 
عَلَيَكُمْ بمُحَمَّدِ صَلٍ الله عَلَيْه وَسَلْمَ فَأُوتى» فَأقُو : أنَا هَاء فَأَنَطَلِقٌ كَأَسْتَأَدْنُ 


]0:[ 
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المجلس السادس والعشرين: الشفاعة الحسنة والسيئة 


علق 00 ليء ٠‏ نو يا بك للد يهاي 1 أئية غك اك 
39 3 ا 134 ممه 3 : 78 
يُلْهمُنِبه الله ثم آخِرٌ لَهُ سَاجِدَاء ال لي: يَا تُحَمَد ارَْعْ رَأسَكَء وَقل: 


2 عوك 42 آ مه 5 امه . 6 201 . 
ساجداء فيقال 0 ا ارفع كك ا مَع لك» 0 


هع 3 و 5ه 7 2 34 م 2< 0 00 
وَاشفع تشفع. فاقول مي أَمِّيء يقال لي: انطلقٌ فَمَنْ 2 قلبهِ مثقال 
50 تاج عسل 5 َه و لءهرو يم عو 2 ٍِ 
بَِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيَانٍ قا + خْرجَهُ مِنْهَا تَأنطَلِقُ تأفْعل ؟ م أَعُودُ إلى َي 
انا 5 2 5-5 ا 
َأَحْمَدَهُ بتِلْكَ المُحَام ؟ أَخِرٌّ لَهُ سَاجِدَاء َبْقَالُ لي : يَا تحَمَدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ 
ا م نه 6ك 0 وه 6ه 0 وه ا ع اند 2 2 2 

وَقل يُسْمَع لك. وَسَل تعطه. واشفع تشفع. فاقول: يا رن أمتي امتي » 
و2 0 5 ا 2 52-7 -ه 

فيُقال لي: انطلق فَمَنْ كَانَ ف َب 4 أدنى ادن دقن من مِتْقَالٍ حَبَةٍ حبه من خَردَلٍ 
مِنْ إيان فَأَخْرجَهُ مِنَ النَار كَأنْطَلِقٌ فَأفْعَلُ ".دا عيبت أن الذي بك 


م 


به مَكَرَجْنَا مِنْ عِنْدِِء قلا كَُا بظَهْر الجبّانِ قُلما: لَوْ ْنَا إِلَ الحْسَنِ قَسََّمْنَا 


ل قر 00 57 2 53 - 2 واعوجست.,. خم 5 52 

فَقلنًا: يا أبَا سَعِيدء جِْنَا مِنْ عِندٍ أخيك أب عَمْرَة فلم نَسْمَعْ مثل حَدِيء+ٍ 
كس ٠‏ 522 0 1 26 و 
حَدَتْنَاه فى الشفاعة, قال: هي تَحَدَدْنَاةٌ المديث: قَقَالٌ: هيه قلنا: مَا زادّناء 


3 
3 
1 
5 
8 
3 
صا 
5 
ا 
1 
1١‏ 
آ 
3 
1 


> 
ف ع 2 ان الات نو دمو 


قال: قل حَدَدْنَا به مُنذَ عِسْرِينَ سَنَه وَهُوَ يَوْمَئِذٍ حييعٌ» وَلَقد تَرَك شَيْنًا مَا أذري 


]01[ 
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المجلس السادس والعشرين: الشفاعة الحسنة والسيئة 


رءّه ا ير 


أليج الشّبْحُ 4 كر ان يحَدنكم ٠‏ تتتّكِلُواء قَلْنَا خعدقاء تفلك وثال: 
!خلِقَ اْنْسَانُ مِنْ عََلٍ) [الأنبياء: عبت سن 5 
لاي 4 " ثُمَ أَزْجِعٌ إل رَيُّ في الرَّابِعَق» فَأَحْمدُه بيْكَ المُحَامدٍ 


في 2 


ودوءع 


َهُ سَاجِدًا َبْقَالُ لي: يا تحَمَدُ ارمع وَأْسَكَه وَقُلَ يُسْمَعْ لَك وَسَلْ تُمْط: 

وَاشْفَ تش َأُولُ: يا وَتُ؛ اسيوده لا إِله إلّا الله ل ل 

وما د د - وَلَكِنْ وَعِزَِّ وَكِبْرِيَائي وَعَظَمَنِي 
رخ عر قال: ل إل إلهاايلة '* مق عليه , 


39 
4 أ 


ل 
من دعاء المؤمنين: اللهم ارزقني شفاعة محمد صل الله عليه وسلم. 

فالشفاعة شأنها عظيم ؛ ومنزلتها رفيعة فابذل نفسك في نفع غيرك مما 
هو من أمور الخير والصلاح وامنع نفسك من الشفاعة في الباطل وأهل 
الباطل والله المستعان. 

وإني لأذكر مسألةٌ من باب العظة و العبرة لا من باب العجب والرياء 
بإذنه سبحانه وتعالى وذلك أني لما وصلت إلى دماج في أخر جماد الثانية 
6هأردت من يشفع لي عند الشيخ مقبل فكان أكثر الأخوة يعتذرون 
ويتهيبون من الشفاعة عند الشيخ رحمه الله وذلك لأنه كان قد أعطى شرطاً 


بمنع أصحاب العوائل من ال حضور بعائلاتهم حتى يقع منهم الاستعذان 


]01[ 
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المجلس السادس والعشرين: الشفاعة الحسنة والسيئة 


وكنت قد أتيت دماج بغير هذا الأمر فتهيب الأخوة من ذلك وجعلت امر 


عليهم ويعتذرون ثم إن أتيته رحمه الله وسلمت و استأذنت فرحب وأمّل 
وبعدها بحمد الله ما تركت باباً اشفع عنده أو عند خليفته بعد موته 
لأخواني إلا وسلكت هذا المسلك حتى أن بعضهم مرة من المرات غضب 
من شفاعتي فقال: أنت تشفع في كل شيء ؛ قلت له : شفاعتي ليست ملزمة 
والنبي صل الله عليه وسلم يقول: « اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان 
نبيه ما أحب». 
والله المستعان وعليه التكلان . 
والمة لوب القامث: 


]05[ 
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1 المجلس السابع والعشرون: النور و الظلمة 4 


المجلس السابع والعشرون: النور و الظلمة' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

أما بعل: 

في هذا المجلس نتكلم عن أمرين الآول النور والظلمة. 

فالنور وصفٌ محبوبٌ إلى النفوس وهذا وُصِفَ الله عز وجل به وسمي 
به على القول الصحيح بأوجه بينها ابن القيم رحمه الله ى) في " مختصر 
الصواعق المرسلة (/ ”807)" في بيان قول الله عر وجل:#الله نور 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 14النور:7”0] فأخبر سبحانه عن مثل نور الإيمان به 
وبأسائه وصفاته وأفعاله وصدق رسله في قلوب عباده وموافقة ذلك لنور 
عقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيهان بهذا المثل المتضمن لأعلى أنواع 
النور المشهود وأنه نور على نور. نور الوحي ونور العقل نور الشرعة ونور 
الفطرة نور الآدلة السمعية ونور الآدلة العقلية. اه 

وكان من دعاء النبي صل الله عليه وسلم في قيام الليل: ١‏ اللّهمَ لكَ 
الحمدٌ أنتَ نورٌ السَّماواتِ والأرضٍ ومن فيهنٌ ؛ متفق عليه من حديث ابن 


' كان هذا المجلس في الثالث من شوال لعام ١55١ه‏ 


]١02[ 
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وجعل كتابه نور يدي به من يشاء من ظلمات الجهل والشرك والكفر 
إلى نور التوحيد والإسلام قال الله عز وجل: [ِوَكَدَِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْتَ رُوحًا 


مِنْ أَمْرنَامَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَكَا الْإِبَانُ وَلَكِنْ جَعَْناهُ تُورًا يدي به 
مَنْ تَشَاءُ نْبِا وَإِذتَ لتَهْدِي إل صِرَاط مُسْتَقِيمِ) [الشورى: 01] وقال 
رينا ع وجل الله: ١‏ لله وَل الَّذِينَ موا يِْجهُم من يات ! الثور 
وَالَِّينَ كمَرُوا أَوْلِيَاؤْهُمُ الطَغُوتُ محْرِجُوتجُم مّنَ الور | الظْلّاتِ أُولْيِكَ 
َصْحَابُ الَارِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4[البقرة: /1 7]. 

فكون المسلم على طاعة الله عز وجل وعبادته وتوحيده وإخللاص 
العمل له وعلى متابعة سنة رسوله صل الله عليه وسلم فهو في نور وإن كان 
في غرفةٍ مظلمة وإن كان في ليل دامس لأن النور منه الحسي ومنه المعنوي. 

أما الحسبي فوجوده ب لو ل برو 
عَلَيِكُمُ اللبلّ سَرمَدًا إل يوم الْقِيَامَة مَنْ لَه غَيْرُ الله يَأَِكُم بضِيَاءٍ © © أَق 
تسم شتف فل لد جل ليا مو ا 

عَيْدُ الله ِأِيكُم بلَيلٍ تَسْكُنُونَ فيه ' 5 أَََا تُبْصِرُونَ * وَمِن رَحَْيِه 00 

-00 َالنَّارَ لِتَسْكُُوا فيه وَلِتَبتَعُوا من قَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تْكُرُونَ 
[القصص:١/ا-"7‏ ] 


]١04[ 
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وقضاء للحاجات لاسيما تمن انزلا برب الأراضين و السموات وهاكم ما 


لحق يونس عليه السلام حين القي في ظلات البحر ثم كان في ظلمات 


الحوت ثم كان في ظلمة الليل ومع ذلك لجأ إلى الله بقوله: 8 / اله إلا لا أَنتَ 
سُبْحَائَكَ إِنّ كُنثُ مِنَ الظَلِينَ 4 [الأنبياء: 417]. 

فقال الله عز وجل: لقَاسْتَجَبًا لَهُ وَتََيْناهُ مِنَ الّمَمّ وَكَذّلِكَ ننجي 
المؤْمنينَ 4 [الأنبياء: 84]. 

ومن عقيدة أهل السنة والجاعة أن الخير والشر من الله لا تعلق له بنور 
وظلمة ولا تعلق له بليل ونهار ى)| يزعم الثنوية من المجوس عباد النور 
والظلم حتى قال القائل: 

وَكَم لام اللَيلٍ عِندَكَ من يد َب أن الماثوية تكذث 

فالشاهد أن الظلمات الحسية قد لا يتعلق بها كثير أمر بالإنسان ولكن 
الذي يضره هو الظلمات المعنوية كما أن الذي ينفعه الله به هو النور المعنوي: 

نور القرآن ؛ والسنة ؛ والإيمان ؛ والعلم ؛ والطاعة. 


ا 


]١551[ 
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2 5 5 ة و 24 5 3 وو 2 7 2 و - 
)0 اللهم اجعل ني قلبي نوراء وي سَمعِيٍ نوراء ول بصري نوراء 


ةك 4 - 59 2 1 2 5 ا 
لِسَاني نوراء وفي شعري نوراء وفي بشري - ظاهر جلدي - نوراء و 


5 
ما 


0 


ا 


عظمي نوراء وني عَصَبِي نوراء وني لحمي نوراء وفي دمي نوراء وَاجِعَل من 


اق ل ا عر ل ا د 5 ف فو د ا لع ال مف د 2 
خلفي نوراء وَمِن أمَامِي نوراء وَاجعل من فوقِي نوراء وَمِن محتي نوراء 


لما 
00 


57 واه 
اللهم أعطني نورا » (رواه البخاري ومسلم). 


وذكر ثانية عشر أمراً ى| أشار إليه غير واحد من الرواة ؛ فدعاء النبي 
صل الله عليه وسلم لنفسه وتعليم النبي صل الله عليه وسلم لأمته بالدعاء 
بالنور يدل على أهمية سلوك هذا السبيل ؛ اللاحب الذي لو فيهما اشتدت 
الظلمات ما زال نيراً يراه الأعمى ويُرى في ظلمة الليل نعم؛ فعن العرباض 
قال النبي صل الله عليه وسلم: ١‏ تَرَكْتَكُم على مِثْلٍ البيضاءء ليلّها ونهارُها 
سوا لا يَزِيعٌ عنها إِلّا هالِكٌ » . 

فنور الله الذي هو نور العلم ونور الإيهان ونور السنة ونور القرآن اذا 
أعطاه الله عز وجل أحداً علم الحق من الباطل والهدى من الضلال 
والتوحيد من الشرك والسئة من البدعة والطاعة من المعصية وكان هذا 


النور ملازماً له في حياته الدنيوية وفي حياته البرزخية وفي حياته الآخروية. 


[417؟] 
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وأما الكافر فهو في ظلمات وإن كان مبصر العينين في ظلمات الشرك 
والجهل والبدعة والمعصية ولذلك قال الله عز وجل بعد أن ذكر المثل 
للكافرين: « أ كظُّّاتٍ في بخر يي يَهْنَاهُ مَوْجٌ من كَوْقِه 4 مو من فوقه 
سَحَابٌ ظُلّاتٌ تَ بَعْضّهًا فَوْقّ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَ اج يَدَهُ 1 يَكَدْ يَرَاهَا ' ومن 1 
َل له ناكا له من ثُورٍ © [النور: ٠‏ 4]. 

فالكافر لم يجعل الله عز وجل له نوراً في قلبه ؛ نوراً في بصيرته فهو يتقلب 
في ظلمات الشر العظيم ويكون يوم القيامة في دركات النار المظلمة المسودة 
المحرقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

بيدا أهل الإيهان في نودٌ عظيم #8 لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا رَمْهَرِيرًا * 


وم . 


وَدَايَةَ علَيْهمْ ظِلَاه وَْلَلَتْ قُطُوفَُا تَذِْيلُا 4 [الإنسان 1ب 1 ] 

نورٌ على الصراط فإن الله عز وجل يعطيهم نوراً يمشون به على الصراط 
ويدعون الله بتّامه: # يَومَ ر ترَى المؤْمِنينَ وَالمؤِْنَاتِ بقع ووه اليه 
وَبأبَام بُشْرَاكُمُ الْيَْم جَنَّاتٌ تَجْري من تيه الأَنَْارٌ حَالِدِينَ فِيها ذُلِكَ هُوَ 
لْمَوْرُ الْعَظِيمُ # [الحديد:؟١]‏ 

يبشرون في موطن ويدعون الله عز وجل بتمام النور في نفس الموطن 
وهذا من نعمة الله عليهم فلا يزيغون عنه مع شدة الآهوال وشدة الحالات 


واللحظات بينا المنافقون يعطيهم الله عز وجل نوراً على قدر ما كانوا 


]١0/[ 
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رَاءُون ويظهرون من الخير فيكون نورهم معهم إلى أن يستقروا على 
الصراط فيذهب الله عز وجل ذلك النور لأنهم لم يلازموه في ليلهم 
ونبارهم وسرهم وجهارهم فكانت أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر لأنهما صلاتان في ظلمة فكانوا يتخفون و يُِرَاءُونَ الناس ولا 
يذكرون الله إلا قليلا ولذلك حرموا النور على الصراط أحوج ما يكون 
إليه» قال الله عز وجل: # يَوْمَ يَقُوَل الثافتية #التانقاك للذية آمَنُوا 
انظرٌوئًا تَقْتِسُ من نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِمُوا وَرَاءَكُمْ َالْتَِسُوا تُورًا قَضْربَ 


ُ 


بَيْنَّهُم بسُورٍ لَهَُابٌ + با فيه رمه رمن وله الَْذَابُ * ا ينَادُومَْ 1 


تكن 06 ص بل 0 1 ا وَارتَنُمْ وَعَرَدْكُمْ 
فصارت حياتهم في ظلمة حين تهاووا وتقادعوا في النار وبئس القرار. 
فيا مسلم نور نفسك بالإييان ؛ تَوْر نفسك بالإحسان ؛ تَوّر قبرك بطاعة 
الرحمن ؛ نَوّر دنياك وأخراك بسلوك سبيل أهل الخير قال النبي صل الله 
عليه وسلم: ١‏ بأو المشّائِينَ في الظلّم إلى المساجل بالثور اَم يوم القيامة» 
انقو امع حفن العمل فقي بكر الشافة في الطكر :إل المسناتجه يال وو 


النّامّ يوم القيامة» الناس في سباتٍ ونوم وبعدٍ وهذا يخرج ربا قد ضعف 


]0 01 
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بصره يخشى من الطوام لاسيما في البوادي والقرى ويخشى المتربصين من 


الإنس والجآن ومع ذلك خرج لطاعة الملك العلام سبحانه وتعالى فأكرمه 
بالنور التام يوم القيامة بل يكون وجهه نور وأبيض قال الله عز وجل: 
قنش اخرة ونوا بكر انا البق افوقك وخر هه اكتزق بن 
ِعَانِكُمْ كَذُوقُوا الْعَدّاتِ با كُشُمْ تَكْفْرُونَ * وَأَمَا الَّذِينَانيَضَّتْ وُجُوهْهُمْ 
قَفِي رَحْمَةٍ الله لله هُمْ فِيها حَالِدَ دُونَ * [آل عمران:5١١-/1١١]‏ 

و عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «إنَّ مِنْ 
الله عِبَادًا بَمْ بطم الْأَنْبِيَاءُ وَالشهَدَاءُ) قِيلّ: لخن القن د 
َومٌتحَابُوا بنُورِ الله مِنْ غَبْرِ أ حَام وَلَا آَنْسَابِء وُجُوهُهُمْ تُورٌ عَ] مََابَرَ مِنْ 
ورء لَاجحافُونَ إن تحاف التّاس ولا تون إن حزن الس ) كه قا ألا 
َوْلِيَاء الله لا كَوْفُ عَلَيْهِمْ وَكَا هُمْ يرَنُونَ) [يونس: 171 ” أخرجه 
يعل . 

والنور هو عطاء الله للمؤمنين أما الكافرين فلا حظ لهم قال الله عز 
وجل : لا وَمَن ل يْعَلٍ الله لَهُنُورًا َه لَه من نور 4 [النور: ٠‏ ] 

فمهما كان قبور المسلمين مظلمة موحشة في ظاهرها ولكنها رحمة ونور 
في باطنها فيفسح له مد البصر ويأتيه رجلٌ حسن الوجه ؛ حسن اللون ؛ 
حسن الثياب فيقول وجهك الذي يأتي بالخير. 


][ 
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وقبور المشركين لاسيم| في بعض الدول قد تفننوا في تجهيزها فربا تجد 
عمارات إلى طوابق عديدات تظنها سكن للأحياء وهي سكن للأموات قد 
نوروها بالكهرباء وزينوها بغير ذلك من الزينة ولكنها قبورٌ مظلمةٌ على 
أصحايها حيث تضيق عليهم وتتخالف أضلاعهم ويشتد حالهم ويكونون 
في القيامة على أسوأ حال كما كانوا في الدنيا على أسوء حال من ظلمات 


الشرك والبدع والخرافات والمعاصي والسيئات نسأل الله عز وجل السلامة 


والعافية» والله المستعان . 
نسأل الله السلامة والعافية . 


للكمة 
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المجلس الثامن والعشرون: المؤمن القوي والضعيف' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يَلِ. 

أما بعد * 

نتكلم في هذا المجلس عن أمرٍ دل عليه الكتاب والسنة وهذا الأمر 
ينقسم إلى شقين شقٌ ممدوح وشقٌ مذموم وهو ما تضمنه حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم: 

«المْؤمن ن الْقَوِيّ خيدٌ وَأَحبُ إلى لله مِنَ المْؤْمنِ الضَّعِيفِ وفي كُلَّ خاد. 
اخرض عَلَّ مَا ينْمَعُْكَ واسْتَعِنْ بالله وَلآَتَعْجَرْ. ون أصابّك شي 0 


-_ه 


0 مَعَلْتُ كَذَا كانَ كَذَا وَكدّاء وَلَكِنْ قَلّ: قدَّرٌ الله ومَا شَاءَ فَعَلَّ» قَإِنَّ لَو 


- 


تَفْبحُ عَمَلَ الشَّبْطَانَا 

فالمؤمن القوي من زاد إيانه والمؤمن الضعيف من نقص إيانه والناس 
في هذا الباب يتفاوتون منهم من كمل إيانه كالملائتكة وخلص عباد الله عز 
وجل من البشرية ومنهم من ذهب إيانه كالكافرين والمنافقين والشياطين 
ومنهم بين ذلك من ضعف إيانه كعصاة المسلمين والموحدين ولكلٍ 
أحكامه. 


' كان هذا المجلس في الرابع من شهر شوال لعام ١55١ه‏ 


رئهة 
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المجلس الثامن والعشرون: المؤمن |إلقوي والضعيف 


أما الخلص فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ويكرمون بكرامات 


الكاوية: 
وأما الخلص في الكفر فيدخلون النار ويخلدون فيها أبد الآباد» قال الله 
عز وجل: (إِنَّ جَهنَمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (١؟)‏ لِلطَاغِينَ مَآبَا (؟5) لَابثِينَ فِيهًا 
اه ل ال 0 ل شَرَبَا ( 1 إِلَّا عِيًا وَعَسَّانًا (؟) 
جَرَّاءَ وقَاقًا) [النبأً: 7١‏ -7؟] 
وقال الله عز وجل: : [إنَّالَ لاحو بواسرود 
الْفرْدَوْسِ يله ويه ) خالدية فيه لا يكثوة عَذيَا حول 1 [الكيف: 
00م 11١‏ و عن ابن عباس ع عَنِ النبِيّ صَلَ الله عَلَيْه وم 4 
ع لديو و 0 
وَمَعَهُ الكل وَالرَجْلَانِء وَالبَبَيَّ لَيْسَ مَعَهُ اذ ِذ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ 
ذث / نّم متي فقِيلَ لي هَذًا مُوسَى صَلَّ الل عكَيِْ وَسَلَمَ وَقوْمُُ وَلكِنْ 
انظ إِلَ الأقق: 0 قَقِيلٌ لي : انْظَرْإِلَ ل الْأقُقِ الآخر 
ذا سَوَادٌ عَظِيمٌ كَقِيلَ لي: هَذِه أُمَنْكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألما َدْخُلُونَ الجن 
هٍ 


َِيرٍ حِسَابٍ وَلَا عَذَّابِ ". م بض مَدَخَلَ مَنْرِلَهُ فَخَاضَ الناس ؤ أولَك 


1١ 
3 
»م‎ © 
2 


م وعم 


4 4 5 عر - م 0 ع د ا 0 س2 
الَِّينَيَدْخُلُونَ انه َرٍ حِسَابٍ وَكَا عَذَابِء َعَالَ بَعْضهُمْ: فَلَعَلْهُمُ الْذِينَ 


صَحِبُوا رَسُول الله صَلَّ اللهعلَيْ وَصَلَّم وَقَالَ بَعْضْهُمْ: للعاية لني ادا 


لرئفة 
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64و 


المجلس الثامن والعشرون: المؤمن إلقوي والضعيف 


. ذه 3 


انتوم اثر روايلا واكزرا لني صر تزيم شوك كي 


-ه 
2 


6 لم فَقَالَ: اما الّذِي تَحُوصُونَ فيه؟ فَأَخْبَدُوه فَقَالَ: الهم الِذِينَ 


0 
اط 


3 


ا ل 
فو 0 > كه بره 5ق 
صن فقال: " اذْعٌ الله أَنْ يجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَقَالَ: "اله ؟) ثم قا 


00 بيك هه امه يَ مم 


آخَرُ فَقَالَ لَ: اذعٌ الله أَنْ يحْعَلَنِي مِنْهُمْء فَقَالَ: «سَبَقَكَ ببَا عُكَاشَة) متفق 


- 


وقال تعالى: [مَأَما الَِّينَ شَّقُوا قَفِي الَّارِهُمْ فِيهًا رفي وَشَهِيقٌ )1١5(‏ 
حَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ إلا مَا شَاءَ رَبك إن رَبّكَ َال ا 
يريد [هود: 0005 ]٠١1/‏ 

وأمامن ضعف إيرانه بترك بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات 
ومات ولم يتب منها فهو تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء 
عذبه. قال الله: 9 إِنَّ الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغفِرٌ ما دُونَ ذْلِكَ إن يَشَاءُ4 

وقد أحسن السفاريني إذ يقول: 

ومن يمت ولم يتب من الخطأ #* فأمره مفوض لذي العطا 
فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم :#* وإن يشأ أعطى وأجزل النعم 
فالمتعين علينا أن نسعى في زيادة الإيمان الذي دل عليه القرآن والسنة قال 


العو وجل : #وَإِذا ما أَزلت سورةٌ فَمِنهُم من يَقولُ ل أَيُكُم زادتةٌ ه ذو ينا 


]512[ 
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المجلس الثامن والعشرون: المؤمن القوي والضعيف 


ما الَذِينَ في قلويهم 


00 


ما الّذينَ آمَنوا مادم إِيانًا وَهُم يَستَبضِرونَ * و 


مَرَضٌ قَرادهُم رجسًا إلى رجهم وَماتوا وَهُم كافِرونَ 4 [التوبة:175١-‏ 
]١‏ 
وقال الله عز وجل: ل إِنَّا المؤمِنونَ الّذِينَ إذا ذُكِرَ الله وَجِلّت قُلويجُم وإذا 
ليت عَلَيهم آبائهُ زادهم إيهانًاوَعَلى ريم يتَوَكلونَ * الّذينَ يُقيمونَ الصَّلاً 
وَيما اهم فقون 4 [الأنفال:8-1] 

وقال الله عز وجل: وَيَزْدَاد الَِينَ آمَنُوا ينا 4[المدثر: "١‏ 

وقال الله عز وجل: 9 وَنَا 5 المؤْمِنُونَ الْأَبْرَابَ َالو هداعا وتنا 


لله وَرَسُولَهُ وَصَدَّقّ الله وَرَسُولُةُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيَنَا وَتَسْلِيَ * 
[الأحزاب:؟77] 

وقال الله عز وجل: 9 وَيَرِيدٌ الله الّذِينَ اهتّدوا هُدَى 4 [مريم:] 

إلى غير ذلك من الآدلة الدالة دلالة صريحة على زيادة الإيهان وهي 
متضمنة للدلالة على نقصان الإيان واستدل البخاري رحمه الله 00 
الإبهان ونقصائه بقول الله عز وجل: 8 الْيَوْمَ َ أَكْمَلْتُ لَكُمْ د دِيَكُمْ وَأََمْتٌ 
عَلَيْكمْ نِعْمَيِي #[لمائدة:؟] حيث قال: فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو 


3 


ناقص. 


العلفة 
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ومن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فينبغي 
للعبد أن يلازم الطاعات والقربات حتى يلقى الله عز وجل بها فكلما زاد 


وبحسبه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري: « مَن عادّى لي 


غ مه 


ولا فقَد آدَنْتَهُ بالمحاربة» وما تَقَدَبَ ب إيَ عَبدِي بشيء أحَبّ إل مما افررَضْتٌ 


وه و 


عليه. وما يَرْالُ عَبْدِي يتَقَدبُ إل بالنوافلٍ 0 د 3 
سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وبَصَرَهُ الذي يُنْصِرُ به. وده الي يَْطِشُ بهاء ورِجْلَةُ 
الى قفي بباء وإنْ سَانِي لَأَعْطِينَ ولَئِنِ استعادني لَأَعِيدَنَه ( 

والشتاهد هن الحديث أن المؤمع بوث عتد الله واخب»ما يقرب به إل 
اللهغن وجل القزافضن وكتاله ذلك الولاية واذ| اؤداة من التوافل 'ؤذاد 


قربة ورفعة ومنزلة وإذا نقص لحقه النقص. 


وفي حديث أبي سعيد عند مسلم قال النبي صل الله عليه وسلم: « مَن 
رَأَى نكم مُذْكرًا لغيه يد فإنْ 1 يَسْنَطِعْ فسان فإنْ 1 يَسْتَطِعْ قله 
وذلكَ أضْعَففٌ الإيمان». 

فدل غل أن الإبان يزيد اذا كان المؤمن مغيراً للمتكرات ؛ مبغظأً لما ؛ 


محذراً منها وينقص اذا لم يقع منه ذلك إلا أن الناس يتفاوتون فمن أحب 


لكفة 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 
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المجلس الثامن والعشرون: المؤمن القوي والضعيف 


المنكر ناله من إثمه وإن لم يعمله ومن أبغض المنكر سلم من إثمه ففي 
ع 55 ١‏ ع 0 0 عر ع هه آ- 0 2د اج 
حديث أبي كبشة: " ثلاث اقيم عَليّهِن وَأَحَدنُكُمْ حَدِيثا 00 
ار 


- ا 0ه أ 
ثَالَ: ا 4 كني ها تنشى كال غتد ضدةة درو 


- 


3 روعة 


عَبْدٌ بِمَظَلَمَةِ ف 2 يها إِلّا رَادهُ لله ها عِراء وكا يَْتَحُ عبد 8 


رف كك أل قا بهو 2 0 و 
ما تع هلابب قف وآ لذي أعقلكم ع 006 
م 42 مر عت روعقه ركان ٠.‏ نهو 
عار ار ا قَهُ الله مَالَا وَعِلَا فَهَوَ يبه فيه ربه» 
حم بعى سيراه رق ع م 2 ب ار ع 

ويه و م الله فيه حدة "ع قال: 55 فهذا باأفضل المنازلٍ 5 قال: 


2 وم 0 - 


م ةلذ إن جد عرف + سر 5 سه ا 
" وَعَبْدٌ رَرَقَهُ لله عِلَا وَ1 يَرْرُقَةُ مَالا؟ " قَالَ: " فَهُوَ يتقول: لَوْ كَانَ لي مَالُ 
4 5 5-2 6 2 ءءء ا 5 ع اشرق 0 من 2 و 3 
ا ا ولنزها ووه "0 قال " وغرة ووه اللدت ل 


57 0 عرف دن 5 - 
1 يَرْزْقَهُ عِلَاء كه َهُوَ يخبط في مَالِهِ عي ِنَم لا يقي فيه رَبَّهُ وَلَا يَصِلٌ فبه 
7 3 ل 2 وَعِ 3 
1 مااي عدار كي ا 2 
5 و تن فد سس و م 
لله مَالّاء وَلَا عِلا فَهُوَ يَقُولٌ: لَوْ كَانَ لي مَالُ لَحَمِلْتُ بِعَمَلٍ فلانء قَالَ: هِىَّ 


قو 7 و عي ع 


نيته. فوررهما فيه سَوَاءٌ 2" أخرجه أحمد . 

وقد قسم عز وجل المؤمنين إلى سابقين وأصحاب اليمين والصف 
الثالث من عنده نوع قصور لكن يرجى لمم الخير جميعاً إلا أن المبادرة 
مطلوبة قال الله عز وجل: لأثُمَّ أَورَئْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيَْا مِنْ عِبَادِنا 


-ه 


111؟] 
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المجلس الثامن والعشرون: المؤمن القوي والضعيف 
فَمِنْهِمْ ظَاللَقْيِهِ 4 وَمنْهُم مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ م سَابِقٌ ِالَيْرَاتٍ بِإِذْنِ الله ذَّلِكَ هو 
الْمَضْلٌ الْكَبيئُ4 [فاطر: 97]. 

فالظالم لنفسه هو مرتكب الكبائر مع وجود أصل الإيان والمقتصد هو 
المحافظ على الواجبات الملازم لما والسابق بالخيرات هو المحافظ على 
الواجبات والمستكثر من المستحبات. 

فإذاً لابد للإنسان أن يسعى في زيادة إيهانه بالطرق الشرعية المرضية 
متابعاً في ذلك محمد صل الله عليه وسلم خير البرية فإن متابعته هي سبب 


الخير العظيم. 
ا ل ا ا 


رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَم يلك نا بالتان وال1اد بحس نا وَأَي عين» 
0 0 الله صَل الله عَلَيّه ا » عَافَسْنَا الْأَرْوَاجٍ 
دَ وَالْضَيْحَاتَء فَتَسِينًا كَثيراء قَالَ أبُو بَكْر: قَوَالله إِنَا لَتلَقَى مِثْلَ هَذَاء 


و 


م مقا ا عو وف 4 ال ا ل ل از ع 9 006 
: ثَافق ححَنظلة» يَا رَسُول الله لوقو امع لاعت اننا 
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المجلس الثامن والعشرون: المؤمن القوي والضعيف 


عو سه 


رَاي عن َإِدذَا ا من عِنْدِكَ عَافَْسْنَا الْأَرْوَاجٍ لله وَالشيكاف: 


نينا كوا فقال 3 الات : ١وَالَّذِي‏ تَفْسِي بيده إن لَوْ 


لعا الو نا 


د ع ومو 


تَدُومُونَ عَلَ ما تَكُونُونَ عِنْدِي» وَف الذّكْر لَصَانَحَدْكُمْ الملائِكَة عَلى 
ُرْشِكُمْ وف طْرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةٌ سَاعَةَ وَسَاعَةًا نات مَرّاتِ» أخرجه 
3 

والمعنى أنهم إذا ذكروا الجنة والنار زهدوا في الدنيا وبادروا إلى الأعمال 
الصالحة واذا شغلوا بالزوجات والضيعات والأبناء ربا وقع نوع تقصير 
والناس يتفاوتون في التقصير. 

قال أَبُو بكر رضي الله عنه : قوالله إِنَا لدَلْقَى مِثْل هذا فاُطلقت أنَا وَأبُو 
بكر حتى دَحََلَْا على رسول الله صَلَ الله عَلَيْهِ وسَلَّم . فقَلْتُ ناققٌ حَنْظَلةٌ يا 
رسول الله » فقال رسونٌ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وسَلّم: « وما ذَلك؟2 قُلْتٌ: يا 


8 


هد و 


ل ا ارأي الي ذا ترآ 
» 2 داه كل ف 1 2 ل 000 رز رخن 
صَل الله عَلَيْهِ وسَلَم: «وَالَذِي تَفِيِي ببدِهِ أن لَوْ تَدُومُونَ عَلَ مَا تَكُونونَ 
ني وَفي لكر لصَائحدكم اللايكة عل رسكم وف طرقكُم ‏ كنبا 


اليلهة 
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ومعنى ذلك أن الإنسان لو كان مبادراً إلى الطاعات محافظاً عليها محتنباً 


للمعاصي والسيئات لكان شأنه بالإييان عظيم ومرتبته عالية ولكن اذا 
ضعف إيانه لحقه من الضرر في طمأنينة القلب وانشراح الصدر وهدوء 
البال والحياة الطيبة بقدر ما لحقه من النقص وربما لحقه يوم القيامة من ذلك 
ما لبعد 

زر الحافكة قل الحرا نض من ضاتر رحج وصياء ودار ومتو 
ذلك. 

ولازم الذكر فإنه من أعظم أسباب زيادة الإيمان ؛ ولازم قراءة القرآن 
فبه يزداد الإيان ؛ لازم المجالس العلمية ففيها يزداد الإيان ى) تقدم في 
حديث حنظلة الكاتب ولازم كل ما امر الله عز وجل به ما استطعت واترك 
كل ما : نبى الله عز وجل عنه تجد الأثر العظيم في زيادة الإيهان وحصول 
الاطمئنان قال الله عز وجل : : لمن عَمِلَ اجا من ذَكرِ أو أنثى وَهُوَ مُومِنٌ 
َلَنْحِِينهُ حَياءً طَيبَة طَيَبَة وت رَِنّهُم أَجرَهْم بأَحسَنِ ما كانوا يَعمَلونَ 4. 

وأما من ضعف إيمانه لتعاطيه الكبائر أو لتركه الواجبات فهو على خطر 
عظيم يحتاج إلى توبة نصوح ورجوع إلى الله عز وجل. 

قال الله عز وجل: ل وَتُوبُوا إِلَ الله ييا أيه المؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ * 
[النور: 1١‏ ”] 


]173١[ 
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ولابد للإنسان من محاسبة نفسه بين الحين والآخر حتى يعلم ما فاته من 
الخير أو ما وقع فيه من الشر والضير فرجحانك في الميزان بقدر رجحانك 


في الأعمال. 


قال النبي صل الله عليه وسلم في عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لما 
ضحك الصحابة من دقة ساقيه قال: ١‏ وَالَّذِي تَيِي بِيدِهِ نَل في اليرَانِ 
م لاخر عل 

فالله الله في طاعة الله والإقبال عليه بالطاعات والقربات والفرائض 
والواجبات فإن عجزنا أو قصرنا فعلينا بملازمة الاستغفار والتوبة إلى 
الواحد القهار وعدم الإصرار أو الاستمرار فيا يسبب لنا النقص في ديننا 
فإن ذلك سببٌ للخسارة. 

قال الله عز وجل: «وَالْعَضْرِ 4١9‏ إن الإنسَانَ لني حشر 409 إِلّا 
الَِّينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحَاتِ وَتَوَاصَوًا بحُن وَتَوَاصَوًا بالصّبْرِ 4*9 . 

فهذا هو ديئنا ؛ قائمٌ على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور 
فمن فعل ذلك فهو المؤمن حقاً ومن قصر فيه ناله من النقص بقدر تقصيره. 

ولما ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالمؤمنين في أول سورة الأنفال: [ أُولَيِكَ 


قو ل ع ين 


000 ا اي 2 0 04 
هُمُ المؤْمِنُونَ حَقَا هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَيُم وَمَغْفْرَة وَرِرْقَ كَرِيمٌ) [الأنفال: ] 


> 
3 


[0/1؟] 
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يعني هم المؤمنون حقا ظاهراً وباطناً بملازمتهم لما يرفع إيانهم ويزيده 


ولبعدهم عم| ينقص إي|نهم ويضعفه . 
اسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيماناً دائها . 


[؟] 
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المجلس الناسع والعشرون: الاجتماع و الفرقة' 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يَلِ. 

أماعلة: 

نذكر في هذا المجلس أمرين عظيمين أحدهما حث عليه الإسلام ورغب 
والثاني حذر منه وذمه آلا وهما الاجتاع والفرقة. 

فإن من مهمات الدين ومسائله العظيمة الجماعة ولا تكون الجاعة إلا 
على كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. 

وفي حديث عمر رضي الله عنه قال النبي ا ميرغ 0 
حب مِنْكُمْ أَنْ ينال بُخبو حَةَ الجن َليَلْر لجاع فَِنَّ الشَيْطًا لشَّيْطًا مَعَ الْوَاحِدٍ 
وَهُوَ مِنْ لانن أَبْعَدُ ' أخرجه أحمد . 

وفي حديث الحارث الأشعري ني قص النبي صل الله عليه وسلم لوصية 
عيسى أو لوصية يحيى بن زكريا لأصحابه ثم قال النبي صل الله عليه وسلم 
في أخرها « وما 7 مُرَكُمْ بِخَمْسٍِ لله أَمَرَنِ يبنّ: السّمع والطّاعةٌ والجهادٌ 


والفبرة والخاعة 4 الخرجه التزمذي . 


' كان هذا المجلس في الخامس من شوال لعام ١515١ه‏ 


] [1 
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والجاعة ابتداءً هم الصحابة ومن سار على سيرهم واقتفى أثرهم وهذا 
سمي أهل السنة بالجماعة وربا قيل فيهم أهل السنة والجباعة أي أنهم 
اجتمعوا على الحق الذي جاء من الله فعن ابن عباس يتك قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: الا تمع أمتِي ي عَلَ ضَلَالَةٍ ؛ أخرجه الحاكم . 

السرم و قال الله عز وجل:/# وَمَن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ من 
ا مَصِيرًا © [النساء: .]١١6‏ 

والشاهد في قوله : ا غَيْرَ سَبيلٍ الؤْمنِينَ * فإن سبيل المؤمنين قائمٌ على 
الاجتماع على الكتاب والسنة والاجتماع على العقيدة الصحيحة والمذهب 
القويم والصراط المستقيم وقد قال الله عز وجل: # وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله 
عريةًا 13م نوا 14[العمران :47 1 

فأمر الجميع أن يكونوا معتصمين بحبل الله مهتدين بهداه متمسكين 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

من أجل الاجتماع حرم الله عز وجل المخروج على ولاة أمر المسلمين فعَنْ 


بى هِرَيْرَة عَنِ النَبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم أ قَالّ: «(مَنْ لكر 


م 


وَقَارَقّ الحَاعَة قات مَات ميئةٌ تَدَ جَاهِلِيَةٌ و من َال تخت رَايَهَ عِمَيَِ يَعْضَبٌ 


الدع م 


لِعَصَ 2 3 يدعو إل نر 2 أو وكمة 5 2 ا 0 فيا ٠‏ فَثْلة ا و 
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عزف كل الى وشريك انار دامتعال يخ لبوا الاين 
لذي عَهْد عَهُدَهُ فَلَيْسَ مني وَلَسْتُ مِنْها أخرجه مسلم (/185) . 

فمن الأصول العظيمة التي بنى عليها أهل السنة دعوتهم ملازمة 
الجماعة وهي من الأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد 
الوهاب لكن يجب أن يعرف الجميع أن الاجتاع لا يتم إلا على الكتاب 
والسنة لانههما الوحي الشريف. قال الله عز وجل: # وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَبْرِ 


الله لَوَجَدُوا فيه اخُتلافًا كَثِيرًا #* [النساء: 4857]. 


وما ذكر النبي صل الله عليه وسلم شأن الفرقة قال: ١‏ فَعَلَيْكُمْ بِسَنتي 
وَسْنَةِ الحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اهُدينَ وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِذٍ و وَِيَاكُمْ وَتحْدَنَّاتِ 
الاقوو) رجه أبونةا يدوا للرمذئ مين الشرناتين طإلشعنه . 

فالسنة هي سبيل القوة وسبيل المكنة وسبيل كل خير في الدنيا والآخرة. 
وقد أحسن أبو عمرو الداني إذ يقول: 

تدري أخي أين طريق الحنة * 2 4 طريقها القرآنُ ثم السّنَّهُ 

وما جاء عن جابر تك في البخاري أن ١‏ حُحَمَدٌ قَرْقٌ بيْنَ النَّسٍِ» فليس 
المراد به الدعوة إلى الفرقة وإ المراد أن الناس تميزوا بعد ظهور دعوته إلى 
مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار. 


فتميز أهل الحق واصبحوا جماعة واحدة . 
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ولعظم شأن الاجتماع حث الله وأوجب صلاة الجماعة وجعل كثيراً من 


أمور الدين قائمة على الجماعة قال الله عز وجل:8 وَقُومُوا الله قَانِتِينَ * 


0 فر 


[البقرة: 788؟] وقال الله عز وجل: 8 وَإِذَا كُنتَ فِيهمْ تَأَقَمْتَ هُمُ الصَّلَاة 
لَْهمْ طَايِقَةٌ منْهُم مَعَكَ 4 [النساء:7١٠]‏ 

فإذا كان قد أمرهم بالجماعة في الحرب فا بالك في غيره وعن أبي هريرة 
لاريم الساسرسمر اعفان مومهم 
أخالف إلى تناز قوم لا يَْهَدُونَ الصّلاة تح حَرّقَ عليهم » متفق عليه . 
وفي شأن الصيام قال رسول الله كلِ: « صَومُّوا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته» 
أخرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنها . 

والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لو رأى رجل الهلال بنفسه ولم يقبل 
منه الحاكم هذه الشهادة لا يجوز له أن يصوم إلا مع جماعة المسلمين لقول 
النبي صل الله عليه وسلم: «الفطرٌ يومَ تُفطرون, والأضحى يوم تُضَحُون). 
فيتبغي للمسلمين أن يلزموا سبيل الجماعة بعيداً عن الفرقة والحزبية 
والبدعة التي مزقت المسلمين وأضعفت قواهم وقد قال ار 
#وَلَا تَكُونُوا ء مِنَ اذ رِكِينَ * من الَذِينَ َرَهُوا دِينَهُمْ | وَكَانُوا شِيعَا 5 كُلّ 
حِرْبٍ با لَدَمِمْ فَرِحُونَ © [الروم: ١‏ 737-5]. 
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. ميهد سا ب ...“و 0 و م 
وقال تعالى: ##وَاعْتَصِمُوا بِحَبّل الله حمِيعًا ولا تَفرَّقوا# [آل 


َل : ال 0 


عليه . 


وقد ذم النبي صل الله عليه وسلم الفرقة وأخبر أنها سبيل أهل الكتابين 

«افْررَكَتِ الْيَهُودُ عَلَ إِخْدى أو يبن وَسَبْعِنَ فِزْقَةَ وَتَمَرََتِ اللَصَارَى 
عَلَ إِخدى أَوْ ينَْنِ وَسَبْعِينَ فِزْقَة و َف ل مني عَلَ تَلآثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَهَا 
أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد جاء عن عوف بن مالك 
ومعاوية وغير واحد تعيين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بقوله صلى الله 
عليه سل »كلها فى النان لان وال قبل 2 من شي با وسول 440 فقا 
صلَّ الله عليه وسلَّمَ : من كان على ممثل ما أنا عليه وأصحابي) 

فالفرقة سببٌ للشر وحصول الضرر في المسلمين ولهذا كانت الفرقة 
أضر على أهل الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين لاسيما 
في هذه الأزمنة المتأخرة حيث تكائثرت الأحزاب وتنوعت وكثر الداعون 
اليها والمتعصبون لما حتى أصبحت البلاد والعاه قوم يمرج وقتلٍ 


وقتالٍ وتباغض وتنافر وتهاجر وتقاطع وتدابر إلى غير ذلك من الأمور التي 


1؟] 


فتح الخلاق ببيان جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق|ل | 


المجلس الناسع والعشرون: الإجتماع و الفرقة 


يندى ها الجبين وتغضب رب العالمين وتخالف سنة سيد المرسلين صل الله 


عليه وسلم وتخالف منهج السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. 

والجاعة ما وافق الحق وان كنت وحدك لأن من شذ عن الحق فهو الشاذ 
وإن كان أكثر الناس قال الله عز وجل: 8 وما أَكثّرٌ النّاسٍ وَلَو حَرَصتٌ 
ِمُوْمِنِينَ 4 [يوسف: 11٠١‏ ؛ 8 وَما يُومِنُ أكتَرهُم بالله إِلَا وَهُم مُش ركونَ 
4 [يوسف: 51٠١5‏ ؛ ل وَكَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشّكُورٌ © [سبأ: ]١٠‏ إلى غير 
ذلك. 

فالزم الحق وأنت الجاعة لأنك في جماعة الصحابة وجماعة التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين ولأنك ملازم لكتاب رب العالمين ولسنة سيد 
المرسلين صل الله عليه وسلم. 


تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا .. وإذا افترقن تكسرت أحادا 


وعن أبي هريرة نك قال قال النبي صل الله عليه وسلم: ١‏ ما عَبَيْنَكْ 


0-7 25 ع عرق 0 ا 50000 ل 
عنه فاجتزبوه. وما أَمَرْتَكُمْ به فافعلوا منه ما استطعتم. فإن| أهلك الذِير من 


بْكُمْ كثْرَة مَسَائِلِهمْ؛ وَاختكاُهُمْ عل أَنْيَائِهِمْ ' أخرجاه . 
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عم 


أن 


عَنْ جُنْدَبٍ بن عَبْدٍ الله» رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ قَالَ: 


كك ه م 8 


«قرَءُوا الْقرْآنَ ما الْتَلَمَتْ عَلَيْهِ فلُوبكُم ذا اخْتَلَفْتمْ قََُومُوا» أخرجه مسلم 
(355550). 

ال ل لا 
وَسَ لال : فَسَِعَ أَضْوَاتَ رَجُلَْنِ اختَلمًا في آيّةِ » فَحَرَجَ عَلَيْنَ 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » يُعْرَفُ في وَجْهِه الْمَصَبُء فَقَالَ : إِنَّا هَلَّكَ 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » بِاخيِلَافِهمْ في الْكِتَابٍ » أخرجه مسلم عن عبدالله بن 
عر 

فالاجتاع نعمة وقوة ورفعة ومكنة وعز وسؤدد وصفاء بال وحسن 
حال وجميل فعال وخصال ويجر إلى احسن المآل بين| الفرقة عذاب وضيقة 
وهم وغم وتقاطع وتهاجر وتدابر وضعفٌ وخور قال الله عز وجل: ##وَّلا 
تَنارّعوا قَتْشَّلوا وَنَذَمَبَ ريحْكُم وَاصبروا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ * [الأنفال: 
5]. 

أنها الناس إن القوة كل القوة وإن النصر كل النصر في الاجتماع على 
جطي ري ري اي م 


ب ا ان 
أو 


وسالوة ١لا‏ تَرَال طَائْفَةٌ مِنْ متي َائِمَةَ بم الله لا يَضرُّهُمْ مَنْ حَدَهُمْ 
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أ 
3 


3 يَأ أمْرٌ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ )؛ أخرجاه عن معاوية وجاء عن 


ثوبان والمغيرة وجابر وعبدالله ابن عمرو وعقبة بن عامر وعن غيرهم. 

وجاء بلفظ: لال من أي عل ان ارين لاطو من 
عزل ع بام أن اده فَكِل مضق ن عليه 

ما سبب ظهورهم الاجتماع على الحق ؛ والأخذ به والنصرة له وسبب 
عدم التمكن من خذلانهم قوة التلاحم التي بينهم بحيث يحب بعضهم 
لأخيه ما يحب لنفسه ممتثلاً أمر النبي صل الله عليه وسلم ١‏ لآ يُوْ مِنْ أَحَدُكُمْ 
ع قر لأعيدها حب الثيه ١‏ متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. 

بيندا في جانب الفرقة تجد الضعف بسبب التحزب وافترق فالتحزب 
لغير كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم تحزب للشيطان قال الله 
عز وجل: ل أُولَيِكَ حِرْبُ الشَّيْطَانِ ألا 3 حِرْبَ الشَّبْطَانِ هُمُ الاير ونَ 
* [المجادلة: ١9‏ ]. 

هو حزبٌ خاسر وطريق بائر وذلك أن الفرقة تفرح الشيطان وتغضب 
ارهن ناك لكي اص الاهابا رسام , إنَّ الشَيْطانَ قد أيس أنْ يَعْبدَهُ 
المصَلُونَ في جَزيرَة العَرّبِء ولَكِنْ في الَحْرِيشٍ بِيْتَهُمْ ؛ أخرجه مسلم عن 


جابر ذقلعك . 


]1[ 
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ألا أن من أعظم فتنة الديموقراطية مع ما فيها من الشر العريض والبلاء 
العظيم لهو دعوتها إلى ما يسمى بالتعددية الحزبية التي انبكت الأمة 
الإسلامية وأضعفت الأواصر الدينية وتسلط السفهاء على أهل الحل 


والعقل لأنها دين قائمٌ على الرأي والرأي الآخر ؛ قائمٌ على الفرقة ؛ قائم 
على تعظيم شأن السفهاء واحتقار أصحاب القلوب السليمة والفطر 
الممعقبية: 

فلنحذر كل الحذر من مداخل الشيطان وإياكم ومن يقول بأن الجماعات 
الإسلامية كالمصحة أو أن الجماعات الإسلامية سبيلها سبيل المذاهب 
فالمذهبية ليست من ديننا ولم يأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم ول يأمر بها 
ربنا سبحانه وتعالى بل إن الآمر أن نكون أمة واحدة. قال الله عز وجل: 8# 


2ك 2 222 عع م م ر الى حل وود 5 
إن هَذْه أمَتكم أمَّة وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبَكَمْ فَاعْبدونٍ #* [الأنبياء: 47] 


إلى غير ذلك من الأدلة فنحن مأمورون أن نكون أمة واحدة في جميع 
شأننا نبينا واحد وربنا واحد وديننا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة 
فيجب أن تكون عقيدتنا واحدة على وفق ما جاء من الله وما صح عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أما أن نقول ربنا واحد وديننا واحد ونبينا 


واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة ثم نكون هكذا فيسلك الناس الصعب 


]11[ 
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والذلول منهم من يعبد القبور ومنهم من يسب الأصحاب ومنهم غير 
كلف فين لا كرون 


فلا تكون أمة واحدة إلا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واجتمع عليه أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ودعا إليه السلف 
الصالح رضوان الله عليهم. 

ثم إن ألفة القلوب من الله» قال الله عز وجل: ل وَأَلّفَ بَنَ قُلوبهم لو 
أَنَقَقَتَ ما في الأرض عميعًا ما أَلّمَتَ بن فلوييم وَلكِنَ الله أَلّفَ بَبنّهُم إن 
عَزِيرٌ حَكيمٌ 4 [الأنفال: “17] 

فتآلف القلوب والأبدان وتعاظم الأخوة وحصول الترابط كل ذلك 
مرده إلى الكتاب والسنة وإلى العلم والعمل وإلى إخلاص العمل لله 
والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

جنبنا الله وإياكم مضلات الأهواء والفرقة والحزبية وجميع هذه البلايا 
التي تؤدي إلى الشر العريض في الدنيا والدين والله المستعان . 

والحمة لله رت العالميث. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يَلِ. 

أماعل: 

وهذا هو المجلس الآخير من مجالس رمضان هذا العام نتكلم فيه عن 
أمرين مهمين أحدهما يرفع به العبد الجنان ويكرم به ويثقل الميزان والآخر 
يذل به العبد ويهان وربهما كان في الدركات والنيران الأول منهما: وصف 
أهل الإيان والثاني وصف أهل النفاق والكفران ألا وهما: الذكر 
والإعراض. 

ا لت ارم ي كن لَهُ معِيشَة م 
ُيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَئ * ثَالَ رَبّ لج حَشَرْئَنِي أَعْمَى وَكَدْ كُنثُ يَصِيرًا * 


ع انم الاسر .تر 


ل كل لك 6 توليك تعن » رن 55-5 .]١‏ 
مفهوم هذه الآية ما دل عليه قول الله عز وجل: « ال لذية آمنوا وتطعدة 
لويم بم بذك الله آلا بذِكْر الله تَطْمَيْنُ الْقَنُوبُ * [الرعد: 1 
فإن ذكر الله عز وجل دواءٌ لكل مطلب وموصلٌ لكل مطلوب فهو أكبر 
كما قال الله عز وجل: 8 وَلَذِكُرٌ لله أَكْبَدُ 4 [العنكبوت:40]. 


' كان هذا المجلس في السابع من شهر شوال لعام ١5454١ه‏ 


]15[ 
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وهو أكثر كا قال النبي صل الله عليه وسلم حين قال له الصحابة نكثر 
قال:7 الله أكتر ) أخرجه الترمذي (7017) عن عبادة خإلعك . 


وهو سببٌ لصلة الله للعبد إذ أن العبد بذكره لربه يذكره ربه كما قال 
النبي صل الله عليه وسلم فيها يرويه عن ربه: ١‏ أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبّدِي بيء وأنا 
معةُ إذا ذَكَرَنِء فإنْ ذَكَرَن في تَفْسِهِ ذَكرْنَُ في يي و إِنْ ذَكَرَنِ في مَل ذَكَرَة 
في مَلَاِحَبْرِ منهمٌ » متفق عليه عن أبِي هريرة خولنعك . 

ومن كان الله عز وجل معه أعانه وحفظه ونصره ومكنه وسدده فينبغي 
للإنسان أن يأخذ حظه من هذه الشعيرة العظيمة والجلوس مع أهلها. 

فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه:٠‏ إِنَّ الله مَلائِكَة 


2 2ج 4 ...سيج -ه - 2 و 46 1 عه لي 
سَيَّارةَ فضَلاء يتَتَبّعونَ مجالس الذكر . فإذا وجدوا تجلسا فيه ذكرٌ . قعدوا 


02 


و 


معهُم . وحف بِعْضُهُم بغضاً بأَجْنِحَتهِم حبَّى يَمْلأُوا ما بِِنّهُمْ وَبيْنَ السّماء 
لديا » قإذا تََدقُوا عَرجُوا وصعدوا إلى السَّاءِ » فَيسأَهُمُ الله عَرّ وجل - 
وهُوَ أَعلَمُ - : من أَيْنَ جنتُمْ ؟ فَيَقُولُون: جِنْنَامِنْ عند عِبادٍ لَك في الأَرْض : 
سبخوكك: ويُكَروئَك + وَيَوللُوئَكٌ , وَمْعَدُوتكٌ + ويشالوتك . قال : 
وماذا يسْأَلُونٍ ؟ كَانُوا : يَسأَنُونَكَ جِنَتَكَ . قال : وَل رَأَوَا جنّي ؟ قالُوا : 
لاء أيْ رب : قال : فكَيِفَ لو أو جنَّتي ؟ قالُوا : ويِسْتَجِيرُوئَكَ قال : ومِمّ 


يتتسفوى ؟ قالوا + هق ذارك يارت ,قال + وغل ونا ثاري ؟ قالواء لذ 
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.4 لوصو د رو ا 3 مه 2000 5-6 2 و 

قال : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي ؟. قالوا : ويسْتَغْفِروتَكَ , فيقول : قَدْ غَمَرَتٌ لهمْ 
٠‏ وأَعطَيتُهُمْ ما سَأَلُواء وأَجِرْتهم ينا اسْتَجارُوا . قال : فَيقُولونَ : رب فيهم 
ُلانٌ عبْدٌ حَطَاء إِمَّا مر » جلّس معهُمْ » فيقول : وله غمَرْتُ , هُمْ القَْمْ لا 


يَشْقى بهم جلدم 1 
وذكر الله سببٌ لانشراح الصدور وطمأنينة القلوب وسعة الرزق 
وحفظ الله عز وجل للعبد بل سببٌ لكل مكرمة في الدنيا والآخرة» وقد 


أحسن من قال: 


وكلما كان الإنسان لله ذاكراً وله حامداً وشاكراً كان موعوداً بالدرجات 
العلا والنعيم المقيم فعن أب هريرة ذلك قال: «جاء فقراء المهاجرين إلى 
وسول الله عل الله خليّه.وسل فقالوا يا رسول الله ذكت أهل الدثور 
بِالدّرَجَاتٍ العلل والتِّيم اقيم قَقَال : وما ذَاكَ ؟ » قَقَانُوا : يُصَلُوقَ كنا 
ُصَل » ويَصُومُونَ كا نَضُومُ ‏ وَيَتَصَدَّقُونَ ولا تَتَصَدَ تَتَصَدَّقُ » ويَعتَفُونَ ولا تَعتقٌ 
فقال وسول: الله صل الله عَلَيْه وصَل : َوَلَيْس قد يجعل الله لكم ما 
صَدفُون؟ وفي الرواية الأخرى « ألا لمحم يناد رون به من سبكم 
» وتَسْبِقُونَ به منْ بَعْدَكُمْ وَلاَيَكُونُ أَحَدٌ فرك ران مع نه 
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3 


صَنَعْتَم ؟ » قالوا : بل يا رسول الله قَالَ : « تُسبِحُونَ , ونحمَدونَ ونَكيَرُونَ 


20 


؛ دُبْر كُلَّ صَلاة ّلاثاًونّلائِينَ مَرَّةَ) أخرجه مسلم . 
فانظروا يا وفقكم الله كيف جعل رسول الله صل الله عليه وسلم ذكر الله 
موائياً للسدقات ولكثير من الأعمال والهبات والطاعات وقد قال النبي 
صل الله عليه وسلم ىا في حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيره حاضاً 
١‏ ا ود 4 له 0 7 و ا 
على الذكر: « ألا أنبتكم بحَبْر أعمالكم . وأكاها عِندَ مَلِيكِكُم . وأرفعها في 
عم س2 ٠.‏ ده 3 5-2 عن اس 
دَرَجاتَكم » وخيرٌ لكم من إنفاق الذمّب والوّرق » وخيرٌ لكم من أن تلقوا 
عَدُوّكم , فتضربوا أعناقّهم , ويضربوا أغناقكم ؟ !. قالوا : بَلء قال : ذِكْرٌ 


اللّه) . 


وعن أبي هريرة خَك قال: «بين) صلى الله عليه وسلم يسير ني الطريق 
قال لأصحابه: « سِيرُوا ا 033 قة االاقوة عار نجنا التق ا 
رَسولٌ الله ؟ » قالّ: الذَّاكِرُونَ الله كثِيراء وَالذَاكِرَاتُ » أخرجه مسلم . 

وقد قال الله عز وجل: ا وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله هم 
تخزة؟ وَاكه1عظها 6 [الأدراب: ون8] 

وكم هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل هذه 
العبادة» قال الله عز وجل: إن لمؤْمِنُونَ ال لَذِينَ إِدًا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبيُمْ 


22 


وَإِذَا ثِيَثْ عَلَيْهِمْ آيَانّهُ رَادثْحُمْ إِعَانَا وَعَلّ رَبِْمْ يَتوَكَلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ 


لكة 
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م 
2 
حَقًا 


الصَّلَاةَ وَيا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ # أُوليِكَ هُمُ المؤمتُونَ 
رَيهِمْوَمَغْفِرَة وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 4 [الأنفال: ] 

رت ير لي ولس ساي اك قالت 
عائشة رضي الله عنها :و كلق وقول اللاضل الل عل وها كل يَذْكُرُ الله عَلّ 
1 


خْيّانه » أخرجه أبو داود )١18(‏ . 


وربها دعا ربه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته ما في حديث 


عبدالله بن مسعود عند احمد وحث عليه معاذ ى) في حديث معاذ عند أب 


03 


ره بره 


ذاوة وغيرة ورغب فق الذغاء يدإلاق لك أن #قيد ١‏ الذفك ء فليّقل : 


ا[ سمه 


2-6 


اللهمَ أعِني عَلَ ذِكْرِكَ وَشّكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ ». 


وقد قيل أحسن من قال: 
وخير ما يدخر الإنسان في ... دنياه كيه| يستقيم الدين 
قلباً شكوراً ولساناً ذاكراً ... وزوجة صا حة تعينه 
وكان من دعاء النبي صل الله عليه وسلم : ١‏ اللَّهُمّ اجعلني لَكَ ذاكرًا » 
وفي رواية ١‏ ذَكَارًا » وهي صيغة مبالغة لكثرة ملازمة النبي صل الله عليه 
وسلم لهذه الشعيرة العظيمة. 


] 111 
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يطول الوقت في الكلام على أدلة ذكر الله وفضيلته وقد جاء الذكر مطلقاً 


ومقيدا. 

أما المقيد فهو المقيد بأوقاتٍ معلومة أو هيئاتٍ معلومة كأدبار الصلوات 
والصباح و المساء وعند النوم وغير ذلك من الحالات. 

وأما المطلق فهو الإكثار من التسبيح و التحميد و التكبير و التهليل وما 
في ذلك من الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أشهرها 
الكليات الأربع | في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: « أحبٌ 
الكلام إلى الله أربعٌ » لا يضرٌكَ بين بدأتَ : سبحانّ الله والحمدٌ الله ولا لَه 
الالشواق اقرف #اعرحه مسلم. 

وعن أبي سلمى عند أحمد قال النبي صل الله عليه وسلم: « بخ بخ 
خِمْسِ ا أنْعَلَّهُنَّ في لميران #شتكاة اشاء ولهيد الله » ولا إِلَه إلا الله: 
ارا تك دي يعي 


كل 


ال يي توي توي النَحلٍ » 


507 بمناكيها ؛ أخرحه الح 71 


[114؟ا 
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: : ع د 1ه 
وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه في الصحيحين: « قال النبئّ صَلٍ الله 
عَلبْهِ وَسَلمَ : كَلِمَتان خفيفتان على اللسَانٍ » ثقيلتان في الميزان » حبيبتانٍ ! 


الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ» سبْحَانَ الله الْعَظِيم ». 

وفي حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم خرج 
دعي نه وا ا ليا مَا زْلْتِ 
عَلَ الَْالٍ التي فَارَقتُكِ عَلَيِهَا ؟ " قَالَتْ : نَحَمْ » قَالَ لني صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ : " لَقَدَ قَلْتٌ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَيَاتٍ ثَلَاتَ مرّاتِ» لَوْ وُزنَتْ يها قُلْتِ مُدذٌ 
اليَوْم وَرَتَْهْنَ سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرضًَا نَفِهِ وَرْنَةَ عَرْشْهِ 
وَمِدَادَ كَلَاتِهِ"2 أخرجه مسلم . 


وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «ايعجز حدل 


رس د و2 ني 2 سم ييه م 
يَكيسبٌ» يوم ألفَ حَسَنة؟) ا هرا جَلْسَائه؛ كيف حيست 
در عي 0 حخي 3502 9- موه مر 1 2 2 50 5 
أ أ 9 كُ تَسْبِيحَة 0 حسنله. 
أحدنا اله حَسََة؟ قَالَ: «يسَبّحُ مِانَة حَةِ. فيكتب له ألف 1 


و 5 

واف ع عي م 5 ع 

خط عَنهَ ألف حَطِيئَة) أخرجه مسلم(5189). 

وى ناا هريرة رضي الله عنه:« مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في 


م لا 


يَوْم مِائَهَ مَرّةِ : خطث عَنْهُ حَطَايَاهُ » وَإِنْ كَانَتْ مِثلَ رَبَدِ الْبَحْرا أخرجه 


ا 5 


]14[ 
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4 


0 7 ل راصي شر ظره 5 
وسلم: مَنْ قال لا إله إلا الله وده لأَشَرِيكَ له لَهُ المأك, ولَهُ الحم وَمُو 


39 


أ وه م - 0 


عَلَ كُلَّ نَيءِ دير عشْر مرّاتٍ: كانَ كَمَنْ أَعْتَقَ َقّ أزبعة أَنفْسِ من وَلِد 
إسْماعِيلَ ' متفق عليه . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
لاوش لاخريك 3:21 الك و نفنة وقو غل 


م وهم 


0 لامكل غيل قري كرك» 


وكم هي الحبات العظيهات والمكرمات الجزيلات من رب الأراضين و 
السموات للذاكرين له و الذاكرات ولهذا جاء في حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه عند الإمام أحمد: أن النيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَصْلْتَانِ 
أَوْ حَلََانِ لا يحَافِظُ عَلَبْههَا رَجُلٌّ مُسْلِمٌ إِلّا مَحَلَ اجُنَهَ هما يد وَمَنْ يَحْمَلُ 
يالل اسع ال ارا وققمة إن كز راي ال عفرا ىلر كل شاد 
ديك ياك وعنوة اللّسَانِ وال وَحمْسٌ مِائَةَ في الميرَانِ ود تُسَبْحْ لان 


6 


ا مده واد 3 ع عو وق 


وَثَلَائينَ وَنَحَمَدَ ثانا وَثَلَائينَ وََكَمث أَرْيَعًا وَتَلَائينَ عَطَاءٌ لا يَذْرِي أيَنَهُنَ أز ربع 


]6[ 
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4 
مج اناغ خض 


9 2 5 أ 75 0" 5 8 >0 
َتَكَانُونَ إِذَا َكَل مَضْجَعَهُ فَذَلِكَ مِائٌَ باللّسَانِ وَأَلْف في يران كأَيُكُمْ يَحْمَلُ 


20 03 


في الْيَوْم أَلْمَنِ وَحَمْسَ مِائَِ سَيَِ ا ل 


-ه 


إن 
-_ه 


بها قَلِيلٌ كَالَ يت أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ ذا فَرَعَّ مِنْ صَلَا صلاته فيل كرة ه خاجة كذ 


وَكدَا َبقُوم وََايَقُوً قدا اضْطّجَعَ بأد الشَّيطَانُ وم قَبْلَ أن يَقُوطَاا. 
ومن كنوز الجنة «لا حول ولا قوة إلا بالله» ى) في حديث ف أي موسين 
وغيره رضوان الله عليهم متفق عليه . 

وذكر الله هو الحصن الحصين كما في وصية يحبى بن زكريا لبني إسرائيل 
فعند الترمذي (75877) عن الْحَارتٌ الأشكري: أن 2 ا الله عَلَيْه 


43 ل هه 


و 5 ؛ إن اله مر يي بْن كربا بكمْسٍ لات أن يَْملَ بجا وَيَأمر بتي 


سرائيل | أَنْ يَحْمَلُوا بجا وَإِنَّهُ كاد أَنْ يُْطَِ يباه قَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اه مر 


4 


ت لِتَعْمَلَ جا وَأمُرَ بني إسرائيل أَنْ َْمَلُوا با فَإِمَا أَنْتأمرَهُمْ 
0 أثال نان أ إذ متي أذ نتيأ أَعَذَّبَ 


-ه 


و 7 8 في بَيْتِ د القيسرء اماك ا: لوال وَتَعَدُوا عَلَ اعرد ققالَ: إن 
7 أ 8 و 0 7 43 2 2 0 


تَعْبْدُوا الله وَلاَ د ُو به شيا وإ ل كن يم 
عَبْدَامِنْ حَالِصٍ مَالِهِ ذهب أَوْ وَرِقء قََالَ: مَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَم فَاعْمَل 


0 08 صر جر و 


ود ِل فكانٌ يَعْمَلُ وَيُوَدذّي ِل غير سَيِّدو أَيَكُمْ برضي أَنْ يك نَّ عَبْدَهُ 
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ا د ىق 3# ون لوطه 4 رض ا مالقاو قن معاس عد قل لا و ررق لي 
كدذلك؟ وَإِن الله أمَرَكمْ بالصلاق فإذا صَليْتم فلا تلتفتوا فإن الله يَنصِب 
إن 


وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلآَنِهِ مَا 1 يَلْتَقِثْ. ' وَآمْرْكُمْ بالصَّيَام قَإِنَّ مَتَلَ ذَلِكَ 
3 مر رَجُلٍ في ة و مَعَهُ صُرَة فِيهًا م 0 ولو ع0 و 3 قي وو 


َِ 


2 َ و 2 اضف اف ول 2 

ربنق ونع لصافم أ ند اله ين ري المشكواز مركم ب بالصَّدَقَةِ 
خرفص “خت للد طون ل 2 ع ضع 75 3 
مَتَلَ ذَلِكَ كَمَثَلٍ وَجُلٍ أَسَرَهُ العَدّوء فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إل عُنْقِهِ وَقَدَمُوه م لِيَضْرِيُوا 


ص 5 


فق تقال أنا أثل 


- 
00 


ديه مِنْكُمْ القَلِيلٍ وَالكَدِرِ فَمَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ وَآمْرُ كم أنْ 
تذْكُرُوا الله إن مَثلَ ذَلَِ كمَئَلٍ رَجُلٍ حَرَجَ العدُوٌ في أَرهِ سِرَاعًا حَلَى ذا 
اريسي عبر ةمزر ايه و رز اير : 
الَّبْطانٍ إِلَبِكْرِ لله. ثَالَ النينُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 0 مُرّكُمْ بخَمْسِ 
لله أَمرَنِ بن السّمْعُ وَالطاعَةٌ وَالجَهَادُ د وَاههِجْرَةُ وَاََاعَة فَِنَّهُ مَنْ فَارَقَ 
لحَاعَةَ قِبدَ شِبْرِ فَقَدُ حَلَعَ ر ِقَةَ الإشلآم منْ عُِِ إلا أن يَرْجعَ» وَمَنْ ادعَى 
دَعْوّى َال إن من جنا هدم ََالَ رَجُلٌّ: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ صَلّ 
وَضَامَ؟ كَالَ: وَإِنْ صَلّ وَصَامَ فَادْعُوا بدَعْوَى الله الَّذِي سَنَكُمْ الْممْلِحِينَ 
المْؤْمِنِنَء عِبَادَ الله). 

فلنكن عباد الله شاكرين لربنا ذاكرين له مثنيين عليه حامدين له تائيين 


ورجاعين إليه فإن من اعظم ذكر الله الاستغفار ولذلك 


21 
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َال النَّّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم: اطويق 1خ وَجَدَ ق صَحِيقَيه الْوَثْنَارًا 


كَثِيرَا) أخرجه الترمذي . 

وحث النبي صل الله عليه وسلم على الاستغفار ورغب فيه وكان يأتي 
به في أدبار العبادات وني كثير من المجالس فعن أبي بِرْرَّةَ الأسلمي» قال: 
كان رسولٌ الله -صل الله عليه وسلم- يقول بِأحََرَةِ إذا أراد أن يقوم من 
المجلس: "سبحاتَكَ اللهُمّ وبحمدك؛ أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوبُ إليك". فقال رجلٌ: يا رسول الله -صل الله عليه وسلم -. إنكَ 
لََُولُ قولاً ما كنت تقوله فيا مكّىء فقال: "كفارةٌ لما يكونٌ في المجلس" 
أخرجه أبو داود (9 5864) . 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنه: ١‏ إِنْ 64 سعة وو 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ في امس الْوَاحِدِ مِائَةَ مرّة: «رَبّ اغْفِرْ لي وَثُبْ عَلنَّإِنَكَ أَنْتَ 
التَوّاتُ الرَّحِيمْ ( أخرجه أبو داود . 

فعلينا بملازمة التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وعلينا بالإكثار من ذكره 
وشكره لعل ذلك أن يكون سبباً في رفع درجاتنا وتكفير سيئاتنا والإكثار مما 
يمن الله عز وجل به على عباده المؤمنين. 

وإياكم والإعراض فإن الإعراض سببٌ الموان في الدارين ؛ سببٌ 
للغفلة عن ذكر الله عز وجل ؛ سببٌ لقسوة القلب ؛ سببٌ للعذاب الأليم 
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لجسي لي 
حديت أبووآقد لبقي أن وَسول الله صل الله عليه وسلة ]هو جالس فى 
المَسْجِدٍ والنَّاسُ معة إِذْ أقبَلَ ثَلَانَه نَم فأقبَلَ انْنَاذِ إلى رَسولٍ الله صَلَّ الله 
عليه وسلَّم ودَّمَبَ واحِدٌّء قال: قَوَكَمَا عل رَسولٍ الله صَلَّ الله عليه وسلَّم» 


عرا وروم 1 >< 


فأمًا أحَدهُمَا: مَرَأى فَْجَةٌ في الَلْقَةِ فَجَلّسَ فيهّاء وما الآخَرُ: فَجَلَسَ 
حَلَمَهُمْ وأ ما التَالِتُ: فأدبّرَ ذَاهِبَاء قََا فَرَعّ رَسولُ الله صَلَّ الله عليه وسَلَّمَ 
قالّ: ألا ردك ص عَنِ التَمر الَكائ؟ أمّا أَحَدَهُمْ ناوي إل الله قأواة اد و آنا 
الآ د فَاسْتَحيَا َاستَسها الله من وأا الث فأخرَضٌ فأغْرَضٌ الله عله 
والجزاء من جنس العمل فإذا أعرض الله عز وجل عنك قطع عنك كل 
خير وكان سبب لعذابك وعقابك في دنياك وأخراك نسأل الله السلامة 
والعافية. 

واذا غفل الإنسان عن طاعة الله عز وجل ومرضاته كان ذلك من أعظم 


أسباب عذابه 


اخلقة 
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ل أن امزدةباو ل لابشترة برا يك عام ب م 
ل أَولَئِكَ هُمُ الْعَاِلُونَ 4 [الأعراف: .]١724‏ 


فنعوذ بالله من الغفلة والإعراض والله الله في الإقبال على طاعة الله 


وسبحانك اللهم ربنا بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

وبحمد الله عز وجل قد ذكرنا في هذه المجالس أكثر من ستين تخلقاً 
نصفها مما أمر الله به ورغب فيه و دعا إليه ورغب فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولازمه ودعا إليه ونصفها ما حذر منه ربنا عز وجل وحذر منه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك وكان المقصد من هذه المجالس 
أن نتخلق بأخلاق وآداب القرآن وأن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام 
ل ل ل ا 
أن ا ا وي يدن دم اهَدِني إَِ: عدن الأخلاي لا 

مم ا و 
ومع أنفسنا وغيرنا . 

وعلينا أن نكون في بعد عن سفاسف الأخلاق مع ربنا وأنفسنا ثم مع 


غيرنا فإن سفاسف الأخلاق سببٌ لبعد العبد عن ربه وسببٌ لبغض العبد 
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من الناس فكلم| كان الإنسان واصلاً للناس محسناً إليهم كان ذلك من 


أسباب محبتهم له ودعائهم وثنائهم عليه وكلم| كان مفرطاً في حقهم مضيعاً 
مؤذياً لهم كان من أسباب لعنه و الدعاء عليه إلى غير ذلك. 
وفقنا الله و إياكم لطاعته ومرضاته وبلغنا سبيل رضوانه إنه ولي ذلك و 
القادر عليه وسبحانك اللهم ربنا بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب 
إليك. 
وكانت الانتهاء من مراجعته : 
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